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اهداء 


يي ' 
إلى روح عبد الهادى الصديق داو اصليع + أخى الذى لم تلده أمى . 
كي اللعد لك تند ولي عدل لكان . 
ا أخى : 
وإلى نجاة » هبة. أميرة . أمل وإسراء. 


كم أحبكم جميعاً. . 


محمد الهرى 


قال أبو الطيب المتنبى:- . 
ملومكفنا بحل أعن الملام 


دواني والقسسستا بلا دلبل 


ام 


فقدأرد المياه بغير هاد 


يذملهمجتى ربى وسيفي 
ولا أمسى لأهلٍ البخل بيت 
فلماصار روه الناس خبّا 
ضرت أشك ييه أصطفيه 
يحب العاقلون على التصافى 


0 
جهى والهجير بلا لثام 

وأنعب“بالإناخة والْقسام 
وكل بُغام رأزحة بُغاميٍ 
سوى عدى لها برق الغمام 
ذا احتاج الوحي د إل ىّالذمام 
ساد جورت سجر 
جزيت على ابنسام امام 
لعلمىأنهبعض بالأنام 
وحب الجاهلين على الوسام 


لكات يي ا لي يي 
مدخل لي يي ل 0 
مقدمة 00 ا 0000 
هوامش المقدمة ل ا يي 
القصل الأول 
علاقة المبدع السوداني بالتراث ا ا 
هوامش القصل الأول 10010 1 1 1 *2طظش21( 
الفصل الثانى 
تحديد الجنس الفولكلورى وتوظيفه فى إبدا ع الطيب صالح د 
هوامش الفصل الثانى ب ب الي اه 
: القصل الثالث 
توظيف الفولكلور فى أدب الطيب صالح: الغريب الحكيم 227 
هوامش الفصل الثالث ئ6ذ--ذ--ذ--س_-_-_-11302120]12121212121_12_2 1 1 ز 000001111 
الفصل الرابع 
تقويم توظيف الفولكلور فى إبدا ع الطيب صالح بي 2 
الخائمة ع عه ماق عه ذه د مده عه مك موه ووه مه ممه موه وعد مده موده ووه ول ممه مه ونه مع عفقة ده وح مودو موه وم ودع ونع ع فطق مدة مك د موود وده ومن وقوه مع عه فطع ممم دوع م ووو 2 
هوامش الفصل الرابع ا ا 
تذييل 


لصم مهمه مره مه مم م مده رج ووووو رمو هه توووم عمسم ممووورووو ووو وممدمة تهه رمه تمس ممم م موه و ووو ووو رسوره مو مهمو مزه نمه سمه متك ووم هرجه روهز وم وها لمم مفنة تمه سم مره مت مدر 
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بمثابة شكر وتقدير 


ل ءءء ء اسدت ليا ا حجر يلقى ف اماع 
0 2 امعان 0 2 ١‏ 
ولكنني البدرة تبدر في ا حقل ) 
موسم المجرة إلى الشمال : 9م 
“ولا خيل عندك قنديها ولا مال 
فنيسعد النطق إل م يسعد ا جال " 
المحني 
بي 
رهط من :كرام الرجال والتساء:أسدوا إلى أياد بيضاء و أسيغواا على أفضالاً مما 
كان له ابلخ.الآثر في ظهور هذا الكتاب: بالشكل الذي هو عليه: ولاشك أن محتاج إلى 
سفر الأعدد به أفضال :ده لأء التفز: أخحض من هؤلاءِ أشياحي وأساتذني في علم الفولكلور 
وق مقدمتهم بزو فيشنوار سيد حامد خريزء والد كثور أحمد عبد الر حيم :نضر الندين “كان 
هما الفضل ف اراتياد الحيل الذي انتمي إليه لقضاء الفولكئور والتراث .:ولا شلك أن هذا 
ابخبل يدين لخذين الأستاذين بقضل التنشئة على .روح المثابرة في دهاليز الترّاث. وعلى خلق 
شخضية الفولكلوري دون أن تطمس ذائيتها أو يضيغ صوقا الخاص ولأحمد عيد الرخيم 
نصر غسيق شكري لصبره وكدحه وإشرافه الدؤوب .على هذا الكتاب منذ أن كان 
خخناطرة إلى أن أصبح أطروحة أكاذعية وحى حول إلى كتاب . وسأظل هدينا لأحمد 
المعرفة اللنمة ال أكسبين إياها عدلال تواصله الحميم معي: طوال فترة إعداد الكتاب. 
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احدني كذلك مدينا بشكري للأديب المطبو ع الطيت صالح الذي أبدئ حماسا منذ 
بداية إعدادى لهذا الكتاب وأمدني بمادة غزيرة وغنية فاقت فائدقها حدود طموحان في 
البحث . 

وصادق شكري لأسرة معهد الدراسات الإضافية ومديريه السابقين؛ الفقيد 
الراحل الدكتور 00000 والدكتور الطيب حاج عطية؛ والدكتور قمر الدين 
قرميعء إذ تكرموا جميعا وعملوا ما في وسعهم لتذليل كل الصعاب الى اعترضت 
طريقي. وعميق شكري للدراسات العليا الي تكرمت ,كنحي دعما مادياً كرا أعاني على 
السفر خارج البلاد لجمع المواد المتعلقة بالرسالة . والشكر أجرله لمركز الأحاث الاقتصادية 
الذى منحين دعما أعانى على إنماز مرحلة العمل الميداق . وآيات شكري للنقاية العامة 
لموظفي جامعة الخرطوم الى اعتز بالانتماء إليها لدفاعها عن حقي ف منحة التفرغ. أما 
أولئك النفر الأفاضل من رجال ونساء الشايقية على امتداد قراهم ومدقمء فلساني يعجز 
عن شكرهم لكني سأظل مدينا لهم مما غمروئ به من ود وترحاب» حيث قصدقم في 
زيارة ميدانية بغرض التعرف على البيئة الي نشأ وترعرع فيها الطيب صالم واستقى منها 
إبداعه . لقد فتح .لي هؤلاء التفر الكرام قلوهم وعقوهم: أخص منهم الراوية الممتازة ذات 
الذاكرة المشعة زينب حاكم وابنتها اللتين أفادتاني بعادة غزيرة من القصص الشعي» وللأخ 
أيوب الحاج وأسرته المضياف شكري لهم لمَاءِ استضافتهم لي في:دارهم العامرة في 
"مقاشي ". وشكري لأسرة مكتبة معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية لجفاوقم 
العالية ويحدتهم لكل باحث؛ جزاهم الله كل نير . وشكري وعرفاني لزاهية عيسى التي 
قامت بطبع المسودات الأولى للكتاب في ظروف عصيية تماوزئما بجسارة ونبل » ولزوحي 
بنحاة محمد عثمان الى ظلت على أهبة الاستعداد للقيام بكل ما يوكل ها من أحل 
استكمال الكتاب وال سكبت على الكتاب فن روحها السمحة ومزاجها الرائق. 
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وأخخيراً يا ليت هؤلاء جميعاً يعرفون كم أنا حفي يودهم . 
كما ساهم أحوة وأخوات أعزاء لتصير الرسالة كتاباً ب؟مذا الشكل» أخص من 
هؤلاء الراحل على الملك» رحمه الف ققد أبدى حماسا صادقاً لطباعة الرسالة. وكذلك 


أسرة التحرير بدار النشرء عصام حسن ونوال عليش ونفيسة أحمد الأمين فقد عملوا جميعا 
باملاص وثعبة كم أنا سعيد با. 


.والفضل من قبل ومن بعد لله الواحد الشدير : 


هذا الكتاب : 


يبدا هذا الكتاب من حيث توقفت الكتابات الأخرى في تحليل ودراسة إبداع 
الطيب صالح, الذي ولا شك من أكثر الروائيين السنودانيين المعاصرين عطاء وأعلاهم صيتا 
داحل وخارج البلاد . ولقد استخدمت هذه الكتابات أدوات العديد من العلوم والمعرفة 
نخحاصة الآداب واللغات والاجتماخ: ولكن الأدب التقدي الذي تراكم من هذه الكتابات 
ظل ف الغالب الأعم يركز على ماذا يقول هذا الإبداع ويكتفي بتفسير نصوصه . وقد 
أعمل هذا الأدب النقدي العديد من القضايا الى تتصل هذا الإبداغ: ومن أهم هذه 
القضايا معاللجة الطيب صالح لامر التراث . ونستئى النذر اليسير من هذه المساهمات 
النقدية وهي تلك المساهمات الي عالجت قضايا الفولكلور كما سنوضح فيما بعدء وهذا 
كان من دأب هذا الكتاب أن يدرس كيف يقول الطيب صاخ ما يقوله وبأي الوسائل. 
وكمذ المسعى يحاول الكثاب إبراز لجنس الفولكلوري في سياق الإبداخ ولكنه سيعمل 
على دراسة وظيفة هذا العنصر في إثراء النص الإبداعي» ويمكن القول أن الكتاب يركز 
على أضمية الجتس الفولكلوري في إبداع الطيب صالم» وذلك بإحالة النص الإبداعي إلى 
مابعه وجذوره . ولحذا كان من أهداف الكتاب أن يؤسس بخطوات إجرائية للدراسة 
التطسبيقية للعلاقة بين النص الأدبي والجنس الفولكلوري وذلك عبر تحريب بعض المناهج 
والتيارات العلمية والأدبية وعلى رأسها بالضرورة الفولكلور والتقد الأدبي . 

يحاول :لبحث أيضاً دراسة إبداع سوداني وفق منظور جديد. وذلك بإجراء دراسة 
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تطبيقية لنعلاقة بين الإبدا.ع الذاني وبين الفولكلور , في إطاره الواسع. وعلى الرغم من أن 
اعدو كهسنا يكثر استخدامه في الآداب العالمية والآداب الإفريقية خاصة: إلا أن 
الدراسات النقدية السودانية لم تتجاوز الإشارات العابرة لأجناس الفولكلور في إبداع هذا 
المبدع أو ذاك . وعلى الرغم من كثافة الأدب النقدي الذي تصدى لدراسة الرواية 
والقصضة القضيرة في السودان إلا أت هدا التراث نحلو من الاستقراء الموضوعي ‏ لاستخدام 
العناصر الترائية كالأسطورة والمثل والحكاية الشعبية في هذين الحجنسين الأدبيين . ولندلل 
غنلى ما نقول لتأفل المساهمات الي درست إبداع الطيب صالح.فهي قد وضعت يدها 
على الصئة الوليقة: هذا الدع أو :ذاك > بالموروودتك الشعي »الكن هده المساءمات. في الغالب 
الأعم لا تذهب 0 أحديد الخنس الفولكلوري.ولا-تتوقف: لدراسة العلاقة اللجدلية بين 
الزواية أم القضة كإبداع ذاق وبين هذا الجنن: وذون مماولة لدراسة تواظيف هذا الجنس 
بتمتكنه وهضنه وإعادة اعت 5١‏ ف الإبداع الذاق. هذا بالإضافة لنخلط المخل: بين جنس 
فولكلوري وآخخر عخاضة الأختاض النثرية كالأسطورة والمنلحمة والكرامة . وعلى الرغم 
من تنك المرالق إلا ار ن الفضل بيقى لتداف الدراستات النقدية: إذ.بادرت بإغطاء الخنس 
الفو لكلور ي حجمه كستبع ثر من منايع الإبدا + الذاي . 

ولا شاك أن دراسة الجنس الفولكنوري لا أحتاج لنظرة نقادية فحسب. بل أحتاج 
كذلك الامساك بآدوات عمم الفولكشور و طرائق إخته) اح يتم تجاوز أي ممال لبخلط 


و 


عم 1 1 .]| ا اكوا لمان , 
يبن جنس فو لككنوري وآحر ف شايا المبس الابداعى المكنوب . 


ا 


خم كر : إل قتاهرة تو ضيف المورهنث الشعي . ليست خاصة بالفئيب صاش بقدر ما 

- 2 5 ووو د يو 23-0 صمي ب مش 
ههبىي تشنيد اسح لخدو 1 ف 2 السو دابي. ف كمال الفقصة عنى سبيل المثال انتبه 
ال لحماب منذ وقت مسكر أثراع هنا المو روت الشعبي وكا ن أكثر ما أثا ر اشباههم العقصص 


الرء منانسي والملااحم 5 ية خاصة قصة تاجو ج . فعلى سبيل المثال نخد محمد صاخ ضرار 


يسجل القصة يأسلوبه الخاص أما عثمان محمد هاشم فقد ألف رواية كاملة معتمدا على 
القصة الحقيقية لأحداث قصة تاجحوج . وإلى يومنا هذا ظل التراث الشعي.يمثل إهاماً لا 
ينضب لكناب القصة. والرواية . كما سنوضح .. 


وبرغم هذه المساهمات يبقى الفضل للطيب صالح لإعادة اكتشاف الموروث الشعي 
وإعادة صياغته بشكل حلاق ف قالب إبداعي أثرى به مضمون الرواية العربية . 

ليبس مستوى إبداع الطيب صالح .الف الباهر وحده هو الدافع للقيام بهذه 
الدراسة» لكن الحاجة أيضاً لاستخدام أدوات علم الفولكلور في يمال إبداعي ما زال في 
الغالب الأعم لا يتجاوز حد الانطباع أو تفسير مضمون العمل الف في أحسن الخالات» 
ويمكن إرجحاع هنذا الأمر إلى عدم استخدام التقد لأدوات العلوم والمعارف الإنسانية 
الأحرى كعلم النفس والاجتماع واللغويات إضافة لعلم الفولكلور . وتجانب هذا يسعى 
هذا الكتاب للخرو ج بالفولكلور من حيز الدراسات النظرية إلى بحال الدراسة 
التطبيقية؛ فلقد اقتربت العلوم من بعضها البعض» ولم تعد ثئمة حدود ومعالم واضحة هذا 


العلم أو ذاك . 


مدخل 


على الرغم من مرور أكثر من قرن على ظهور مصطلح فولكلور الذي اقترحه 
وليام تومز 110125 17/1[11812 27 وعلى الرغم من تطور الفولكلور كعلم مستقل 
بذائه؛ ظل تعريف مصطاح فولكلور نفسه محل أخذ ورد الياحثين والدارسين 
الفولكلوريين وغيرهم. وح وقت قريب ظل المصطلح يحمل العديد من المعاني» فوليام 
تومز الذي اقترح المصطلح حاول أن يستعيض به عن مصطلح المقتنيات الشعبية 
كذلك,. تمد العديد من التعاريف للمصطلح في القاموس الذي أعده الياحئان ماريا ليش 
تأعقع.آ 8/219 وجيروم فرايد 11160 عموممعل70”. وأغلب هذه التعاريف ذات فهم 
أحادي وذلك لتركيزها على ملمح بعينه من ملامح الجنس الفولكلوريء أضف هذه أن 
هذه التعاريف تركز على الماضي دون الحخاضرء والريف دون المدينة» وتنظر للفولكلور في 
قوالب جامدة وليس ف حيويته وصيرورته كإبداع يتجدد مع تحدد الحياة» كما سنوضح 
فيما.بعد. 

وكان من الطبيعي أن ينعكس غموض مصطلح الفولكلور على غموض مصطلح 
الجبس الفولكلوري كذلك» وبشكل عام لم تشغل الأدبيات المبكرة نفسها كثيراً بتحديد 
وتعريف الحنس الفولكلوري. فمثلاً نحد فردريش قون دير لاين 10672 طولا طععلعرط 
لآ يفرد بنا مطولاً عن الحكاية الشعبية في الآداب الأوربية"؟: لكنه لا يركز كثيرا 
على تعريف الجنس الذي درسه» إذا بخصص الزء الأكبر .من دراسته لتاريخ الحكاية 
وظروف نشأتما وأنماطها وهكذا. كذلك لا يهتم يشكل الحكاية إلا في الفصل الثالث من 
البحع 407 وعِلى الرغم من إشارته. لصعوبة الفصل بين الحكاية الشعبية والمثرافية إلا أنه لا 
يشير بوضوح لملامح كل جنس على حدة”2. 
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ونفس الأمر نلمسه ف الدراسة الرائدة والادة الى أفردها ماكس لوني «3/! 
91ا] لخكانة الخنيات 27: فقد ارس لق باستفاضة واسهاب. عميقين منتلف «الحوانب 
ال “بيط بحكاية الجنيات 12[65 وآ حيت أعذا أغلب ماج الحكاية من الثقافة 
الأوربية غخاصة الحكايات المعروفة مثل ستدريلا واللخمال النائم:وذابح التنين وغيرها.. 
فالباحت يركز على الغديد من المللامح الهامة لحكاية الختيات مثل مغانى الحكاية ورمزيتها 
وأسلوكناء لكنه لا يبذل كتير جهند لتعريف الحكاية. كجنس فولكلوري. تدر الإشارة في 
هذا الصدد إلى افتمام الباحث بالرواية ودورها في حلق الحكاية بالشكل الذي هني عليه. 
فهو يشير صراحة أن شغفنا بالحكاية لا يعزئ للحكم الينْ تنطوي"عليها بل لأسلوب 
الذي 'تروى به 59. وف جانب آغثر يشير الباحث للدوز الكبيز الذي لعبه الأنخوان. جريم 
في إضفاء سوع من الشاعرية والشقافية:عدى الحكايات الي جمعاها بنضل 
أسلؤهما في زؤاية هذه الحكايات”). نلاحظ أن الباحث ينظر .للأجوان جرم وغيرهنا 
كرواة برغم أن دورهما هو جمع الحكايات من الرواة وتسجيلها كتابة. لهذا فهؤلاع هيع 
لا ينغبون دؤر الراوي الشعبي الذي يودي الحكاية كجنس.فولكلوري مام جمع من 
الناس. ورا كان هنذا واحدا من العوافل الى أضعفت الدراسة على ثرائها وهو اعتماد 
الباخث على نصوص كتابية؛ وهي تضوص تنتلف كنيرا من النصضوض ان ترتى. ارتعالاً 
في ظروف بعينها أمام جمهور خخاض. خلاصة الأمرّ أن دراسة مااكس لوي لماتوفر لنا 
تعريفاً دقيقاً لحكاية الجنيات كجنس: قولكلوزي. 

لص إلى أن غياب. مق طلح دقيق للجنسن-الفولكلوري كان: واحدا من 
مشكلات علم. الفولكلورء: لكن- ثمة نسناهمات جاذة حاولت. حل هذه المشكلة. وهذة 
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واحدة من أهم هذه المساهمات» مساهمة الفولكئوري الرو 
فلادمير بروب م2802 130111115/آ الذي أفرد دراسة مطولة لأمر تحديد مصطلح الجنس 
في الفولكاك 9 يبدأ بروب مساهمته هذه عحاولة وضع أسس لتصنيف انس 
الفولكلوري”' '2. ويذهب بروب إلى أنه على الرغم من أهمية مقهوم الجنس ف الفولكلور 
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص الحنس الفولكلوري ومعناه: ويشير كذلك إلى 
أنه من الصعوية ممكان إيجاد تحديد قاطع لما يقصد بالجنس حارج دائرة تصنيف هذا 
الجنس”" '؟.وللخروج من هذه المعضلة يقترح بروب ضرورة تحديد كل جحنس ف ذاته وفي 
علاقته بالأجئاس الأخرى الى يجب أن عيز عنها ”2 ولعل من أهم ما توصل إليه بروب 
في دراسته هذه هو ضرورة التركيز على الأسلوب الذي يؤدى به هذا النمط الفولكلوري 
المراد تمديده؛ وهو يرى أن الأداء المقاص للنمطة كان ركون آداء موسيقيا أو راكفا رعا 
أعان على إمكانية تعريف التمطء وتصنيفه بشكل أدق”*©. ويخلص بروب إلى معيارية 
صارمة لتعريف الجنس تعتمد على ملامح أربعة هي: شاعرية ابلنس» تطبيق الجنس» 
الأسحلوتة الذي يؤدى به وأعيو ا علاقة اللجنس بالموسيقي” '2. وكذا فإن يروب يخاول 
تحاوز المناهج السابقة في تصنيف الحنس الفولكلوري نخاصة الحكاية الشعبية» حيث كانت 
هله المناهج في الغالب الأعم تركز على محتوى الحكاية بينما يقترح هو التصنيف 
باستخدام معايير عدة تزكر على شكل الحختس وعلى مضمونه غلى حد سواء. 

أما ألان دندس 1002065 طواخ فيتناول أمر تحديد. مصطلح الجنبس من زاوية 
مختلفة نوعاها”' فهو يركز على مشكلة تحديد المصطئح وليس على المصطلح 
شهة"". ويقفنب: إل أن للفطلة تكن أصبلا فق تاطبر الفولكلون كعلم قاقم بتاته: 


ويرجع هذا الأمر للنظرة التقليدية الي نظرت للفولكلور وكأنه علم الثقاقات الآبدة 
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0 1 00 ل 5 ا مضا 1 
وحشدت في داخخحله اتماطا مثل _١‏ سطو ره والخراعة وحكايات ألْرَو جات القدعة ”ل و 
هذا الصدد يعتقد دنس أن هذه النظرةٌ الضيقة بجعلت من كل ما ض متأ خحرا عن التقدم 


.هت 


1 1 5 و : 2 : /-. 
العلسي فولكلورا ” “. ويضيفف دندس أنه ما راد الأمر تعقيد! أن الحركات الرو مانسية 
والقومية المعاصرة نخلقت. جماعات أبدث حماسا للفولكلور مشبويا بالحنين لنماضي 
٠‏ - : 5 0 06 4 27 ع 1 5 
والخاجة لتاجيج الوعسسي' . وهكذا نحط ان ددس خاو ل أن يرد مشكلة لجديد 
ا أظ_ 11 2 5 ب ام !1 ' 0 إاء 
المصطاح إلى جدورها . ويذههب دندس إلى أن الفولكلور كعلم لن يتم تأطيره ما لم يتم 


0 1 : 8 زكىق 7 : 
واصضف كل جنس عنى حده - وبعتراج ل يعم 


تصنيف الحنس عير ثلاث مراحل حيث 
تتوقف كل مرحلة أمام واحد من ملامح ثلاثة هي: الشكل: ويقصد به المادة الي 
يتراكبن منها اللجلس 1116)غاج'! أو الملسس الننويء ثم النص وعدي السياق 7 2. 
ويقصد دنئدس بنعى الجنس رواية ما لمكاية أو أداء لإغنية»:أما السياق فيعئ بالنسبة له 
الاطبار ااحتماجي الذي يودي فيه الخنس م دندس ف هذا الهج على 
ضرورة الفصل بين السياق والوظيفة فهو يرى أن الوظيفة تمريد بن على العديد من 


السياقات2*7. 

وفي حابب أعمر بعد أبراهامز 115دة1[ة]تام رعيوهع] يتتاول أمر تعريف ابنس 
الفولكاوري ف إطار منهج مقارن 7 . وهو يبدأ مسامته في هذا الصدد بالإشارة 
لأمية تعحديد الجتس الفولكلوري ويذهب إلى أن مصطلح الجنس 'يعطي الاسم 
لسنمواقف والاستراتيجيات التقليدية الى يستخدمها المؤدي في حاولته لق تواصل مع 
الحسهور”". وني جانب آخخر يشير أبراهامز إلى .سهولة تعديد الجنس بالتسبة للياحث 
الفولكلوري ااا أمها أن انس نفسه غالبا نا يؤدي ليلعب. وظيفة ما في مناسبة 
بعيتها" '. وني هذا الصدد يذهب دندس إلى أن كل مناسبة ها الجنس الخخاص كنا 00 ؟: 


واعجمادا .على هده ا لخلفية يدرين أبر اهامر ختمصائص 03 سس ويدخحل الأجناس 41 لتشاكة 
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في مجموعات خاصة كلا ''. ومن ثم يخلص إلى أن تسمية كل جنس تعتمد على ت ركيب 
من أتماط ثلاثة هي: الشك: الحتوى والسياق'' '. ويعترف أن تمطى الشكل وامختوى 
غالبا ما يتدغمان 3 ف الحتبم ى. تنه أحيث: يصعب ييز ثم لك النمط الغالب. و الواضع 
ةا 8 ل أ 
وتيا هه الباق الذئ ككف اتش ال ا 010 أللك يتضد أن 
1 7 اما تاليا - ار م ل الل . ومن كل ذ وسح اك 
أب اهامر قّ ماولته لتعريف الخنس الفولكنوري يعول كثيرا على الأسلوب الذي يؤدئ به 
الجنس. وإعتمادا على هذا الأداء يقسم ما يسميه بالأجناس البسيطة إلى جموعات أربع, 
هي: أحتاس المخخاطية؛ أحتاس اللعب» أضناس الخيال والأحناس الحافدة: .وهو يحدد 
مواصقغات كل جموعة مشار كه اللمهور كي الأداء: وهذه المشار كة. حسب زجم أبر اهامر 
مغدومة في حالة مجموعة الأجباس الجامدة تم حمدودة في حالة أجناس اللغب 9 “, 
وعلى الرغم من أن أطروخة أيراهامز تر اكز .على أجناس بعينها و هي ما يسمي بالأجناس 
البسيظة إلا أن الدراسة توفر يها منافنا لتحديد مناسبي لماهية الخنسم ن الفولكلورىي. 
ولعل مما أثرى هذه المساهمة نظرة أبراهامر للجنس. الفولكلوري كأداعر. ولنذا قي .من 
الصعب تمديد الحنس بعيدا عن الثقافة الي تبدعه. ونخلص من كل ما سبق إلى أهية ما 
١ 3 َ -_‏ 5 1 م أعو نغ وسارمه . 
توصل إليه ابراهامر وهو أل مصطلح الجنس مصصلح اجرالني تستخحدمه الثقافة الحددة 
لتحديد تقوم كل شكل أو مط فوتكلوري حسب أسنوب آدائها لهذا النمط. 
أماليسندا ديق (ابزع0] 1.1108 فقد عالجت أمر تعديد الجنس الغو لكلوري 
3 ل 3 ع1 ١‏ 0 ا 9 ا دعم - 1 7 30 
باسهاب وعسق في مقال مطول حول السرد في لعو تكلور . وقد صدرت دراستها 
دحل تارئتى 0 :فيه وفع السرد قْ الدراسسات الفو لكلورية المنكرة) وارصدت 
التطور التار يني 9 لذي .لح لح ف التشهمو و الحنش النولكلوري. وي شع رحن تناو شا لبعيض مدارس 
ونظريات علم الفولكنور أثارت الباحثة شكوك الباحتين حول ما 3 إليه المدرسة 
التاريفية المغرافية الي تجاهلت البينة الثقافية للجنس الفولكنوري ” ؟. كذلك أشارت 
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ليندا ديق إلى ضرورة الاهتمام بالمبدع الشعبي باغتباره عاملاً أساسياً في صياغة الجدس 
الفولكلوري وصيرورته '*”. ثم أفردت حيز؟ كبيراً لأشكال السرد الأساسية» وذهبت في 
هذا الصدد إلى أن السرد الشعبي يحتوي على جميع الأجناس الفولكلورية النثرية 9" 
إطار مخاولتها تصنيف الننس الفولكلوري أشارت إلى أن التصنيف بالاعتماد على 8 
وامختوى والوظيفة ليس سهلاً بحسبان أن جميع هذه العناصر غير ثابتة قئمة جنس حكاية 
في ثقاقة ما بينما هو أسطورة و العو 1 يون الباحثة إلى أنه كلما تغير مضمون 
لجنس كلما تغير شكله”". وتخلص إلى أن الأشكال السردية تفتقر للشكل الثابت» 
وتعزي هذا للدور الجوهضري الذي يلعبه الأداء 7 2 وفي تقديرها أن الأداء هو الذي 
يعطي الاستمرارية والبقاء للجنسء» ولما كانت هناك أساليب عتتلفة للأداء فهذا يؤدي إلى 
تداخعل الأحناس السردية في بعضها البعض”''2. بعد ذلك تقسم الباحثة الأجئاس 
الفولكلورية إلى قسمين رنيسيين هما أشكال معقدة وأخحرى بسيطة؛ وفي القسم الأول بد 
اكاب مثل الحكاية السحرية 8/4850160) الحكاية الدينية والأقصوصة:؛ وف القسم الثاني 
نمحد أجناسا مثل حكايات الحيوان» النكنة والنادرة وقصص البلهاءٍ والكذابين» وتعتمد 
الباحتة في هذا التقسيم غلى موتيفات الجنس» فالحكاية السحرية تحتوى على العديد من 
الموتيفات وربا أجناس أخرى بينما حكاية المنيوان شي "سرد قصير يحتوي على مغامرة 
الشخحصسية الرئيسية أي الحيوان"” '“. وتتوقف الباحئة يشكل خخاص أمام أجناس الحكاية 
الشعبية: (118611611) وتعتقد أن ثمة صعوبة خاصة لوصف هذا الجنسء وتذهب إلى أن 
الحكاية تبدأ من أشكال الاتصال البسيطة للعقائد وتتطور إلى العديد من الأشكال الي 
تحستوق عناى كسم .من قورف 119و تفرد اباعنة #ذالق قشم عافا افيه 
بالتجارب الواقعية وهده بدورها :: تنقسم إلى العديد من الأقسام الثانوية حسب موضوعاتا 
وبحد فيهاء حكايات العمل» وقصص السيرة الذائية» وملاحم الحجرة والترحال 9)) هذه 
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الأحتاس حدينة نوع ما وقلما انتبه إليها الباحتون» نذا تتوقض الباحثة أمام كل جنس 
متها على حدة محاولة تعريفه بشكل عام, وفي جميع الأحوال بُمدها تعول كثيراً على 
أسلوب الأدا فمئلا تقول عن النكتة أنه للأداء دوراً أساسياً في طرافتها وأن أسلوب 
الأداء هو مصدر هذه الطرافة” ©. نفس الأمر ينطيق» حسب زعم الياحثة على 
الأسطورة. وهي تؤ كد ما ذهب إليه تميدت 561112104 014مع,] الذي يعتقد أن 
الأسطورة الغربية يتغير شكلها حسب طبيعة الرسالة البِيّ يراد إيصاها عبر أداء ابخنس 
ككل 7 ©. في نحاية الأمر تخلص الباحتئة إلى صعوبة تحديد وتعريف الجنس الفولكلوري 
في زماننا هذا .وذلك لعدة اعتبارات مثل التقدم الصناعي نا ففي مناخ 
يتميز بالحيوية ومعدلات التمو السريع مثل متاخ المدينة تتداحل الأجناس الفولكلورية في 
بعضها البعض ويعاد صياغة الجنس الفولكلوري ليلائم البيئة الاجتماعية الجديدة 7 
وتخلص الباحئة كذلك إلى الإقرار بعدم ججدوى التصنيف الأكاديمي للجنس الفولكلوري 
وتعتقد أن هذا التصنيف يخلق قوالب جاهرة. واعتماداً على هذا الفهم تخلص الباحثة 
إلى أن السرد انعكاس مباشر للثقافة0), 

من كل ها تقدم يلمس المرء الحهود المضين الذي بذلته الياحئة لأجل وصف 
اتنس القولك لوري:ق.ذاتهه لكن ما زبخت .بد الباحخة فى اية الأمر ألا يعدو كونه 
خخطوطا أو ملامح عامة لكل جنسء ولا يرجع هذا لقصور ف أدوات الباحتة بقدر ما 
يرجع لصعوبة الأمر وتعقيده» والباحثة نفسها أشارت لشيء من هذا القبيل» كما ذكرنا. 

وفي حسانب آخر نحد دان بن أموس 41205 8611 10911 يعالج مسألة تمديد 
مصطلخ الجنس برؤية نقدية فاحصة؛ وهو يتصدى للعديد من المحاولات الي عالت أمر 
تعريف الجنس الفولكلوري وتحديده © ويعلق غلى هذه المحاولات قائلاً:- "إن الحوارات 
المستنيرة [حول تحديد الجنس] لم تحقق أهدافهاء وإن صفات الأجناس من النادر أن تكون 
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اضسية. حى و صف المصطليحات من النادر ان ٠‏ يلغ فقا عام ١‏ 0 و لشلحم اب: 0 


لي "انيه 


لطن عات وح الامتهوم اخمن ذا د نسا ععبة 3 في طريق البحث اله لفو نكلوري 


ه فلص أيضا إلى أد ثمة علاقة قوية تربط بين مفهوم بختس وبين التقافة فة آلب يؤدي غيها 
هذا الحنس هذا -حسب زعمه- كان من الطبيعي أن يكون لكل ثقافة الأجناس الي تعبر 
عن خخصوحسيتها 7 '. 

ثما سيق ذكره مخلص إلى ضعوية إثباد مصطئح قاطع لنجنس الفولكنوري. وقد 
الاحظلنا أن جميع المساهمات النظرية الى تصدت لهذا الأمر كدت هذه الصعوبة. وما كان 
لكل ثتافة أجناسها الفولكلورية كان من الطبيعي أن يعتمد الباحث ف غناولته تصنيف 
الجنس على مصوصية هذه التقاقة» قفي جانب أحد يروب يقتر ح معيارية؛ تعتمد على 
ملامسسح أربعة هي شساعرية الجنس» تطبيقه: الأسلوب الذي يؤدى به وعلاقته 
بالموسبسيقي ””2» ويمكن القول أن هذه المعيارية رما تلائم الثقافات الروسية الي درسها 
يروب ويبقي السؤال حول جدواها في الثقاقات الأخرى؛ وفي هذا الصدد نتفق تماماً مع 
ما ذهب إليه بن أموس حول ضروزةٌ الإقرار خصوصية الأجنار ى الواردة في ٠كل‏ تقافة 
على حدة 29 

لكن ليندا ديق وثي محاولة للتخلص من مأزق تصنيف الجنس تعترف بعدم حدوى 
متل هذا التصنيف» وترى أن هذا التصنيف يخلق قوالب جاهزةٌ فحسب” ": على كل 
أهم ما تخرج به من هذه المساامات هو تركيز جميع هؤلاء الباحثين على النظر لجنس 
الفولكلوري كأداء: فبروب مثلاً يذهب إلى أن أداء الجنس هو واحد من الملامح الرئيسية 
التصنيفنه؟”؟, أما ليندا ديق فتذهب إلى أن الأداء عامل حاسم في تحديد الجنسر الفولكلوري 
وتعتقد أن الأداء يعطي للجنس يقاءه واسحمرار تو 


أما الدراسات الفولكلورية السودانية فقد بدأت باجتهادات لياحئين ودارسين 
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تصدوا لجسع الختس الفولكلوري ودراسته. وعلى الرخم من النصيئة الوافرة من الأجناس 
الفولكلورية الي تراكمت عبر مساهمات هؤلاء الباحثين والدارسين إلا أنه من الصعب أن 
نضع أيدينا على تعريف واضح ودقيق الت الجنس الفولكلوري. فمثلا تحد عبد المحيد 
عابدين يتصدئة لدراسة العديد من الأجناس الفرلكلورية مثل الشعر الشعبي”” والحكاية 
الشعبية والمثل *”؟: فهو لا يلتفت كثيرا لنعريغ. الشعر الشعبي كجنس فولكلوري بقدر 
مير كز على النظر في مضامين هذا الشعرء لكنه يذل جهدا لا بأس به لتعريف المئل””'2. 

أما عبد الله الطيب ققد توفر لجمع جنس بعيته هو الأحاحي إلى جانب اهتمامه 
بأحناس أعرى كالمديح والعادات وطقوس العبور”"2. وللاحظ أن عبدالله الطيب 
يستخدم مصطئح الأحاجي كإطار واسع يدنخل فيد الرومانس جنياً إلى جب مع المحكاية 
الشعبية ”'». على كل يمكن القول أن مرحلة الرواد الى مثلنا ها ممساهمات غانقية 
وعبدالله الطيب» بمكن القول إن هذه المرحلة كانت /عثانة المقدمة أو التسهيد لر حلة البحث 
الأكادمني ني الدراسات الفولكاورية السي ستشهد وضع تعاريف واضحة للجنس 
الفولكلوري. ويبقي لرحلة الرواد فضل شد حصيلة وافرة من الجنس الفولكلوري 
ستكون نخير معين للباحث الأكادبمي فيما بعد. 

في مرحلة البحث الأكادمي ستلاحظ توظيف أدوات علم الفولكلور ومناهجه 
في جمع ودراسة الجنس الفولكلوري من قبل رهط من الأكاديميين الفونكئوريين الذين تالوا 
تدريتبا داعل وخارج البلاد» وستلاحظ أيضا أن هذا الرهط يقتلف عن سابقيه من 
الفولكلوريين في حرصه على استخدام مضطلح دقيق للجنس الفولكلوري» وعلى تصحيح 
الكثير من المفاهيم الْناطئة الب مسادت محال البحث النؤلكلوري على النحو الذي أشرنا 
إليه من قبلء: على كل يهمنا في هذه المرخلة الاهتمام النظري ممصطاح الجنس. ستأخذ 
أوالا لغيه الف لك اوري عفد جافة 100 الذي توفر لدراسة القضص الشعبي عند 


و 


الجعلب 29 

يد حريز من البداية يمدد منهجه في تصنيف الحكاية الشعبية انطلاقاً من منهج 
التقافة الشعبية الي أبدع فيها هذا الجنس. وهو لا يقبل المنهج الذي يصنف الحكاية 
حسب موضوعاتهًا وبنفس القدر لا يعطي وزناً للمنهج الأوروبي في تصنيف النكاية؛ وهو 
يفضل تصتيف الثقافة الشعبية- أي ثقافة التعليين - للأجناس الي تبدعها الجماعة 9') 
ويذهب حريز إلى أن ثقافة المعليين الشعبية تفرق بشكل واضح بين المسرودات النثرية 
اعشادا علق مقياس أذى يعدين حيك بقع القتصضن الشنعي حست: اللضذافيةة فالحكاية 
أما حقيقية وأما خيالية ”'©. واعتمادا على هذه المصداقية يذهب حريز إلى أن قصص 
المعليين الشعبي ينقسم إلى قسمين رئيسين «ما: النجوة وهي ذات شكل تقليدي يوميء 
بعدم ارتباطها بالواقع: والقصة الي غالبا ما تحتوى على قدر من الحقائق0"). وقد لاحظ 
حريز كذلك أن مصطلح القصة بالنسبة لجماعة الجعليين هو عتابة إطار واسع يضم في 
داخجله أحناس أربعة هي: الأسطورة التازيخية: وأساطير الأولياء» القصص الديئ» 
الأقصوصة وأخيراً الطرف أو النوادر *"©؛ ويشير حريز إل أن هذا التقسيم ليس صارماً 
كل الصرامة فررما اندغمت بعض الأحناس في بعضها البعض وكذلك را توفر جنس 
يتلاءم مع أكثر من قسم 7). وكما هو واضح فإن حريز يركز على النظرة للجبس كأداء 
في إطار ثقافة بعينها و كذلك يركز على تخصوصية ثقافة الجعليين. 

وفي حانب أخعر تحد الباحث شرف الدين عبد السلام يتوفر لدارسة كرامات 
الأولياء في إطار مث أكادمي 7"). ونلاحظ أنه يعرص على تعريف السرد الذي يعتوى 
على هذا القصص بشكل دقيق وصارم. وهو يذهب إلى أن مصطلح قضص الأولياء 
85 521055 يشير للسرد الذي يدور حول كرامات الأولياء» وهذه القصص - 
حسب ما يذهب الباحث- ثرية ومتداولة شفاهة ('”. ويعد هذا التعريف العام لقصص 
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الأولياء يلجا الباحث لتعريف أكثر دقة يتلاءم مع خحصوصية الثقافة الي يبدع فيها الدنس 
وهي الثقافة السودانية العربية الإسلامية؛ يرى أن هذه القصص ممحتوى على سرد شفاهي 
يفتتاول كرامات الشيوخ والأولياء وزعماء الطرق الصوفية” ©. ويضيف الباحث أن 
الكرامة هي جوهر قصص الأولياء في الإسلام كما أن المعجرة هي جوهر القصص 
المسيحي 7"". يفلص الباحث إلى أن هذا التعريف ريا لا يستجيب لحاحات ثقاقات 
أحصطرى غير الثقافة الإسلامية السودانية لكنه يستدرك أن التعريف رعا أفاد في 
ثقافات أرى0, 

وثمبة باحث أكاديمي آخحر هو فرح عيسي الذي تمده يتناول مشكلة مصطلح 
يركز فرح على منهج الثقافة الشعبية الي يبدع فيها الشاعر في تعريف الخنس 
الفولكلوري. فقد لاحظ فرح أن هذه الثقافة تعرف الشعر الشعي حسب مضموته. 
نلمس هذا في قول الباحث:- "في منطقة البطانة الغناي يتمتع بنظرة تقديرية 
جيلة (...) والشاعر عند مجموعة البطاحين هو المبدع لشعر المديح الصوفي . ولفظ 
المداح يشار به إلى مبدع ومؤدي المديح التبوي. أما مبدع موضوعات الشعر الأخرى - 
غفلاالبتات وغيره فهذا يعرف بينهم ب الغناي أو اللبيب.ولفظ الغناي أكتثر 
ضيوع" *. نلاحظ أن لثقافة البطاحين تصنيفها للشعر الشعبي يتفق مع نظرة الجماعة 
للشاعر الشعبي والدور المناط بهء فمصطلح شاعر لا يطلق كيفما اتفق بل يطلق على 
المبد ع الصوقي؛ ونلنس هنا إعزاز الجماعة وتقديرها لهذا النمط من الشعراء وهو في مرتبة 
عليا بالنسبة لإقرانه من الشعراء. وقد سار الباحث على ذات المتوال في تصنيفه لأنماط 
الشعر الشعي وهو يقول صراحة أنه ينطلق من تعريفات جماعة البطاحين هذه الأنماط 
'وهكذا يقسم الباحث الشعر الشعبي إلى تصنيفات حمسة هي :- غنا البنات أو غنا 


الجنس بشكل دقيق في بحث له حول إبداع شاعر شعبي معروف هو عثمان جاع 
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العشتء. غسنا المهاحرة: غنا الشكر» غنا النبز وغنا النعم” '؟. ويدرج الباحث تحت كل 
حجنتس فولكلوري الموضوعات الخاصة به ولا شلك أن هذا التصنيف يلائم كثيرا الثقافة 
الشعبية الي ينهل منها الشاعر كمبدع شعي وقد استقاد الباحضث كتير من دقة قهمه لمذه 
الثقافة و خرج مصطلحات واضحة تتفق :مع خخصوصية ثقافة البطاحين» وقد أشار الباحث 
صراحة إلى ضرورة النظر إلى الشعر الشعبي هذه الجساعة كأداء فولكلوري يبدع في 
مداسلبات محلةةٌ وق سياقات بعينها لهذا لم يكن أمام الباحث سوئ قبولل تعريفات 
الجماعة نفسها لأغاط شعرها الشعي 0 

خلاصة القول» على الرغم من أهمية تمديد مصطلح الجنس الفوتكنوري أيا كان 
هذا الجنس»: ليس من السهل “خديد المصطلح بشكل قاطغ» وإذا توفقر مثل هذا المصطلح 
فهو غالبا ما يكون أقرب للمصطح الإحرائي الذي يلائم خصوصية الثقافة الى يبدع في 
إطارها الجنس. وقد لاحظنا أن أغلب الدراسات الي تصدت لموضوع الجنس الفؤلكلوري 
أكدت صعربة تحديد المصطئح بشكل قاطع وفائي. كذلك أكدت هذه الدراسة ضرورة 
الاهتمام بأسلوب الجماعة الى تبدع الجنس في تعريفها لهذا الجنس. ولما كان لكل ثقافة 
معياريتها الخاصة كنا في تعريى اتنس يبقي من غير الممكن استخدام هذه المعيارية تخارج 
هذه الثعافة. وعة أمر أخر على درجة من الأهمية وهو ضرورة النظر للجبس كأداء, 2 
هذا الصدد بُمد أن بعض الباحثين مثل يروب يذهب إلى أن آداء لجنس واحد من الملامح 
الرئيسية لتصنيف الحدسر”*". أما ليندا ديق فتذهب إلى أن الأداء عامل حاسم في تخديد 
الجتس الفولكلوري وهي تعتقد أيضا أن الأداء يعطي للجنس حيو يته اساي كينا 
ذكرنا من قبل 

قي دراستنا للجنس الفؤلكلوري في إبداع الطيب صالح سنجد ذات الصعوبة الي 
اعترضت الباحتين في محاو لاقم تحديد: مصطلح الجنس الفولكلوري بشكل دقيق. لكن 
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معالمجمته قشنصيا ورؤائيا.: ذ هي ثقافة مير بعرو بتها وافريميتها عبى حل سواء. وقد 
تكونت هذه الثقافة عبر آلاف. السنين على محرى قر النيل في شال البلاد””". وهى مثل 
أي ثقافة أحرى ها خصوصتها. وسنلاحظ أن الطيب صالح قد تشرب هذه الثقافة 
وهعصضمها لهذا وفسق في استخدام جنس قو الوري يتسق مع خحصوصية هذه الثشافة . 
وكانت أغلب الأجناس الواردة في سياق إبداعه تتمى بصدق هذه الثقافة. بل هو 
يستخدم ضشدهة الاجناس على النحو الذي يتم في واقع الآمر- كسا سنو ضح قيما بعل, عار 
الإغفارة إلى أن هذه الثقافة ها منهجها في تعريف وتصنيف الخنس الفولكلوري 
وهذا المنهج بشكل عام. لا لغتلف عن منهج جماعة الجعليين الذي درسه حريرز وأشرنا 
له من قبل. 
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هوامش المدخل 
-١‏ انظر: 
[0 نزونااى 1776 .(0ع) 5ع0 هنآ مهلف مز “ع:ه1[ء1اه*1“ ركستمط]1 تسمتائم/لا 
5 19[1] -عء اعوط نصملهما بعممازام»] 
انظر خخاصة ص (8) وما بعدها. 
- نفسةه ص (زهة) 
- انظر: 
اوماد ؟' لمدروه/ا نمه عادة] 176 ب(قلع) انع« عدمععل مه طعوع1 مسواة 
رلته لا بجع ل" 1[ أو لا روم مععع] مه بوردام[][ابراط ,معماعطاه؟1 إن مهمه 101611 
,1945 ,نلأقمعة/7ا لتنة عاضخا 
انظر خخاصة ص ١٠١(‏ 8) وما بعدها. 
5- انظر خبيلة إبراهيم (ترحمة)؛ الحكاية الخرافية: نهأمًا مناهج دراستها- فتيتهاء بيروت: دار 
العلم 91/9 ١م.‏ 
ه- نفسه ص )١*8(‏ وما بعدها 
4- انفسف ص (١5؟١١),‏ 
7ا- انظر : 
ركهت 1 صقب[ كزه ء«نتنهلة عطا 0) :11716 نج برومرز] مم0 يعطان! عجواا 
.76 ,01655 اددع تلتال] 3ق ألضا تصمأم ست تصسمواظ 
لم- نفسة أدص (55؟). 
4- انفسكه ص (585), 
٠‏ انظر: 
:1 ]5ع طاأعتتق اا رع ماع [0 1 زه بماك وجرت مم2 بوصوط تندز1له1ا 
.48 ,رؤد5ع]م /0131561516] ,51311011651 انظر خاصة الفصل الثالك 


.)1١( نفسهةاص‎ -١ 
.)5١( لفسه ص‎ -١ 5 


و تقسف ص .)4١(‏ 
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4 لقها ص (15). 

- نقسف ص (؟17). 

5 أتظر: 

لنققة 1لص] :تنمايستدامماخا ,عرول/(م؟! ومااء م جعع اد[ زوع0نادآ نهاك 
5 11196151197[ ]انظر خاصة ص )٠١(‏ وما بعدها 

.)5١( نفسه. ض‎ - ١١ 

تقسف ص ,)5١(‏ 

43 لقسهء ص .)5١(‏ 

.)5١( نفسة ص‎ -٠ 

.)5١(ص نفسه)‎ ١ 

نفسف ص(17). 

59- نفسه؛ صر( 5). 

4- نقسه. ص( ؟). 

هك انظر: 

موا[ ضز ”مصدين"! عأمرصسك أ كمه تلهلع] عر أمصدمن) عط" ,مستقطمئعطم ععوم] 
رققة21 16285" 01 االوكء 7 1لزلا :تتتادسظ عع بمرع2) عرملعاه7 بللع) ومصخ دوع 


1976 
55- نقسف ص( .)١5‏ 


07 - لقف حر (ه 9 .)١‏ 

08- لقسدهء ص( 15 .)١‏ 

5 لفسف ص(ة .)١9‏ 

.)١595(ص تفسهة)‎ ٠ 

.)١95(ض تقسف‎ -*١ 

؟+- نفسه 350 .)١‏ 

عع انظر: 

ع«ه]1أمط بللع) صموممط .7/1 لمقطعنه مذ ”علتوسول8 علامط“ اعءعط ملصاآ 
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(53-83) 1972 زقملهم ا مقة مقحعطا غات دنه 
ع *- نغسه. لاه ). 


د 7 انفسده جا _زلاد). 
55- تقفسف ص ركرة). 
17" القضصكه: حم _(ةن). 
؟ - اله صر( 2 ). 
3*- نقسف عن( 5), 
6 - تفسف حل (5,1). 
1- تقسسف حر_(79). 
؟45- نقسف صر (535). 
©4- نقسة حر( ), 
5غ نفسه صررلا/ا). 
2 - تنفسه. ص 772 ). 
45 - نقسه. ع( ), 
47 - نفس مر (0): 
غ- انظر: 
لاله 11 فكع 01 غجبععرزه) عط 1 أله سمتللوه] عط" ,ومستعوع 3 نوما 
00.)'11) يكوطلف ررعذا تمن[ دز "ملطأوتوأواع5 
5 نفسه ص (1أ1ل) ْ 
6ت نفسيهء اص (3(0). 
-١‏ لقسف اص (0(<). 
5ه - انظر:(42) .016) .م0 جرم]ظ2 .ا 
عه- (لباكة) ”1 نم0 5واصيخ- وعخا 11و2! 
؛- (42) .م1 بج طوعن] ملداآ 
مه - (42) .01110 .مر جرم يا 
5*- .(42) ريلك . نره طوعن] نمدا 
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بام - انظر عبن اجخيد عابادي: 4 من الأدب الشعبي في اللودان: يروت دار افك الشر طرء: الدار 


السودانية 51095 ام 


0 انظر عبد اي الطينبة الأحاجي السودائية .الت طرم: دار حامعة لمر طوم دشرا ااام 
نفسة . 

لاكحائظر: :110121 لسمواظ: ,5ع قلأت دايكل امهل بععتنن1! .11 لعتجؤوك 
.1977 ,تالومع ساصنا مموتنها 


55- نقسه ض (55)... 

8 ؟- ا لتفسه. حسرارة؟-.م) 
5ك - تفسف ص (0.), 

55 - نفسف رلك 

ما - نسم ص (82), 

- انظر 3 


115[ أكسساطة 511020165 01 ملداء0014) آأه تإلبطك لق ,تتتقادد اعلناخ .ا أتمراك 
.017 أهاقمع2155] .211.10 بالاعاصة©) أمواان© ماع50 دز ولصععة.! املو 
-(لعتاو أ | «انتترصنا) ,1983 ,عونا | 
ك5كك لقسه ض 200 


ننسه؛ حم (58): 
7/١‏ القسلهع ص ,)5١0(‏ 


؟ “ا تفسف ح_ را 
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مشدمة 


تدرس هذه المقدمة العلاقة بين الفولكلور والأدب المكتوب ثم تعدد دوافع اتحتيار 
إيداع الطغيب صالح كمادة هذا الكتاب» وتدرس اللقامة أيضا #بظلم الخنس 
الفولكلوري وإمكانات تعريف هذا المصطلح. كذلك تماول المقدمة إجراء 55 غام 
للدراسات النقدية الى عالت هذا الإيداع خاصة تلك الي اهدمت بأمر التراث بالتركيز 
على فصول هذه الدراسات . 

إن العلاقة بين الفولكئور و" الأدب المكتوب " تقوم على مشكلة يصعب معها 
تحديد طبيعة هذه العلاقة . ولعل هذه المشكلة تتضح وتتفجر في المصطلح نفسه وبوجه 
خساص في مصسطلح " الأدب " فهو أيا كان لن يخرج عن علاقة ما تربطه بالفولكلورء 
فكلاهما إبداع ونشاط إنساني يسعى للتعبير عن دواخضل النفس البشرية؛ ورعا كان 
" الفولكاور " تعبيراً أكغر شولاً إذ يضم في داله العديد من الفنون كفن القول 
والدراما. إضافة لهذا إن الفولكلور والأدب يقومان على عماكاة الواقع وتصويره بشكل 
تخريدي . وتزداد حدة المشكلة كلما أمعنا النظر في أشكال.بعينها كالملحمة في الفولكلور 
والسرواية في الأدب . وليس أدل على هذا من الفهم العام والذي ساد لزمان طويل بأن 
الرواية المعاصرة هي ملحمة العصر الحديث 2 . وهذا يعي أن الرواية كجنس أدبي في 
أرقى صورها المعاصرة ما هي إلا بلورة وتحسيد بلبنس ينتمي أصلاً للفولكلور وهو 
لللحمة. وهكذا يمكن القول أن الرواية حرجت من رحم الملحمة» وبالتالى فإن جذور 
المبلحمة توحد أصلا في الأدب الشعبي . وهذا ينطبق على العديد من الأجناس الأدبية 
كالشعر والمسرح وذلك يرجع لتأخر اكتشاف الكتابة ثما يعن أن الإنسان بدأ نشاطه 
الإبداعي شفاهة .لقد قطعت الدراسات النظرية والمنهجية في بحال الفولكلور شوطا طويلاً 


كول 


حاصة فيما يتعلق عمشكلة العلاقة بين 0 والأدب .ولا شاث أن هذا الأمر يبدأ من 
أ 00 المفظة لعو ! هاو إ 
رساء تعريف وا حّ وقاطع. لنفظة ' الْقَه لكلور " نفسها هذا بالتحديد ما فعله الباحث 
الي 2 يوري سو كولوف /ا[[ويان5 (وولانٍ مقالته الرائدة " طبيعة الفولكلور وقضاياه” 
8 لي دحض فيها بنهم عميق المفاهيم الخاطة الى شابت العلاقة بين الفولكنور 
والاقيت: فالأطروحة الأساسية في هذه المقالة هى أن ثمة علاقة قوية تربط الفولكلور 
بالأدب: 7 . وقد داقع سو كولوف عد ن القولكلور ورفض الصفات السالبة الى ألحقت نه 
مثل الللاشخصية أو بهو لية الم لف: وذهب 8 أن قدرات المبدع الشعيي الا نشل عن 
قدرات نظيره في الأدب؛. وعلى عكس ما يفهم الكثيرون. فإن سوكولوف يؤكد" أن ليس 
كل إنسان قادرا أن يكون مبدعا أو مؤديا |للإبداع الشعبي| وهذا فإن كلا من الموهبة 
والتجريه حطلويان 01 
وعلى الرغم من تعدد الدراسات النظرية حول علاقة الفولكلور بالأدب إلا أفا م 
توفق ف حسم أبعاد هذه العلاقة ويرجع هذا أساساً إلى قصور الفهم لطبيعة الفولكلور 
فمثلا تايلور 0 11ل تلمس علاقة ال لكر الو 5 ووقع تايلور في مأزق 
ا 05 1 والرقص وما يعتيدان على حركة الخسد 0 وقد قاد هذا 
رت ا ا 1 لى الزعم بأن كل ما هو مطبوع أدب ولا يمكن وججحود بحس 
فولكلوري كان '.ولا شك أن الدراسات الفولكئورية المعاصرة كدت حطل هذا 
الزعمء ذلك بالإشارة لعناصر فولكلورية مثل الكتابة على الخدران والعبارات الى تكنب 
حارج الخنطايات ”© . وبرغم هذا القصور في دراسة تايلور إلا أنه أثار الغديد من المسائل 


تتعنق بعلاقة الفولكئور بالأدب وخلص إلى أن هذه العلاقة تحتاج إلى نقد قائم على 


خلص للقول الالرراطاح اع الصعر قرا وول دسو هيت 
حاملة العديد من السلبيات مثل عدم الدقة في فهم وتعريف الفولكلور () . إضافة للعجز 
عن إرججباخ العنصر الفولكلوري إلى أصله أو تحديد طراز #(لإ]' - 1816 الحكاية الشعبية؛ 
وهذه الدراسات المبكرة ف الغالب الأعم تكتفي بالإشارة للتعنصر الفولكلوري ولا تتوغل 
المنطقة الوعرة وهي دراسة القيمة الجمالية لتوظيف هذا العنصر . وقد غلب على هذه 
الدراسات نظسرة أحادية اذ غالا ما تركز على جنس فولكلوري بعيئه ف سياق 'نظرة 
الإيداع وقمل الأجناس الأخرئى . 
كان من الطبيعي أن تركز هذه النظرة الأحادية على أكثر الأجناس الفولكلورية 
ول ألا وهو المثل الشعبي 7 ©2. وظل هذا التركيز إلى يومنا هذا فالعديد من الأبحاث 
الى درست الفولكلور في الأدب الإفريقي ركزت بشكل واضح على المثل "2 . 
خلاصة القول أن معضلة العلاقة بين الفولكلور والأدب تكمن أصلا ف طبيعة كل 
منهسا . فككلاهما إبداع يستبطر: ن رؤيا يعبر عنها جماليا و كلاهما يقوم على الوهم أو محاكاة 
الواقسعء كما أشرناء لكن الفرق.الدوهري هو أن الفولكلور غالبا ما يعير عن شخصية 
جماعية لشعب أو لدماعة ما . بينما يعير الأدب عن شخصية فردية وذاتية مبدعة . ولكن 
هذالا يعي أن الفولكئور لا يبدأ م. ن إبداع ذاني افالجماعة قد مول قصيدة أو رواية 
لكاتب معروف إلى إبداع جماعي وذلك باستيعاب هذا الإبداع وإعادة صياغته بروح 
الجماعة”' 2 وما أكتر الأنماط الفولكئورية: عياصة في محال الشعرء الى يمكن إرجاعها 
للأدب. وتحدر الإشارة للطابع الشفاهي للفو لكلور إحيث يتوسع معين الشفاهة ليشمل 
الحاكاة والتقليد وليس النقل عن طريق السماع فحسب » وعلى كل حال فإن المعضلة 
ليبسست خاصة بعلاقة الفولكئور بالأدب فقط بل بعلاقته بجميع العلوم الإنسانية 
كاللسانيات والأدب؛ ولكن هذا لا ينفي أن كل علم: خاصة غلم الفلكلور قد طور 


د 


الأدوات والطرائق الخاصة به وحلق شخصيته . ولقد سارت مناهج النولكلور الحديثة ف 
انُماه بناء الشخضية الخاصة بالفولكلور؛ من أهم هذه المناهج الرؤية للفولكلور 
كأداء 83/1401 21:20 أي أن كل فط فولكلوري ماهو إلا رسالة تتميز 
يخانبين إخياري وجمالى 27 . ظ 
ولا شكك أن مرحني التحديد والتقويم هما وجهان لموضوع واحد وهو توظيف 
الفولكدكور ف الإبداخ الذاي . قد أشار العديد من الفولكلوريين لأعمية هاتين المر حلتين: 
ومن أبرز هؤلاء ألان دندس 2101010135 41, الذي يلخص محمل الأمر ياسم الطرائقية 
المزدوجة للتحديد والتقويم ”2 ويذهب إلى القول بأن هذه الطرائقية لا مناص منها 
لإثراء دراسة الفولكلور ف الأدب. بل بدوها لن تتوقع ثمة تقدم لدراسة الفولكلور في 
الأدب (*) وقد قدم دنس يها الاق هذا المنهج في دراسته لمسرحية شكسبير 
كا 
وقد ترسمليتدقورس 1.20/521:0185 183601011 هدى أسلوب دندس الذي يركز 
على ضرورة التفسير 1071:181281851010 أو القراءةٌ الذاتية الي تقوم توظيف 
عنصر الفولكلور في الأدب . قفي بحث رائد درس ليندفورس الفولكلور ف الأدب 


الإفريقي ك0 


واعتمد على منهج دندس مع تعديل طفيف إلى حد ماء فمنهج ليندفورس 
يتكون من شكل هرمي يبدأ بالانطباعية في القاعدة وير بالأنثرو بولو حي وينتهي بالتقوتم 
أو ما يسميه ب :01/1 ته 12/1822 25 . وما يهمنا هنا هو اتفاق ليتدفورس قي 
أضية دراسة توظيف الجنس الفولكلوري وقق المنطق الخاص للناقد أو الباحث . فقد 
أكد ليندفورس بأنه يركر على القيم الجحمالية للعنصر ألا انه من الممكن بالمنهج الذي 
اقترحه دراسة وظيقة العنصر الفولكلوري وقيمته اللدمالية أكثر من التصدي لانيات 
هذا العنصر 9" . 


لا 


على مستوى التطبيق بد قلة من الدراسات النقدية تم .مرحلي تعديد الفولكئور 
ومرحلة تقوم توظيف هذا الجنس. أغلب هذه الدراسات المبكرة والسابقة لمساهمات 
دندس وليندفورس قدم مرحلة تعديد انس الفولكنوري فحسي. من هذه الدراسات 
واحيلة عالحت الاستخدام الذي يم دون قصد من قبل بعض كناب الروايات 
والقصص 7 '. وقد جاولت هذه الدر اسة تعديد العديد من الأخناس الفئو لكلورية الي 
تتنعرض للأشباح أو أرواح الموتى وإلى غير ذلك من أصداء الأدب الح ار 
تفرج من مسح عام للجنس الفولكلوري في آداب فترة بعيتها .. وقتم الدراسة بأحناس 
كالمثل والشعر الشعبي والحكاية الشعبية :مانب العادات والتقاليد الشعبية؛ ولكن هذه 


وهذه ا 


الدراسة تعاني من قصور واضح نتج عن الت ركيز على مرحلة التحديد فقط . أما 
الدراسات المعاصرة الأخحرى فهي كذلك تعابي من متل هذا القصور . نضرب مثلا هنا 
بالدراسة الي عالجت استخدام المثل الشعبي في الأدب السواحيلي (”" . فالكاتب هنا نم 
يتطرق لندور الذي يلعبه الجنس الفولكلوري وقيمته الجمالية في سياق النص الادبي 

لكن بعض الدراسات المعاصرة وفقت في معالحة تؤظيف الجنس الفولكلوري قي 
الأدب عبر منظور شامل' يبدأ باجنس الفولكلوري كبقطة لدراسة أسلوب توظيفه وقيمته 
الجسالية. المساهمة النظرية الى أعدها ابراهامر 313115114015 5اعتره !1 نموذج لحذه 
الدراسات 7" إذ تمده يتناول وفق رؤية نقدية العلاقة بين الفولكنور والأدب؛ وما أثرى 
هذه الدراسة نظرة الكاتب للفولكلور كأداء ومخارسة حية نافيا يذلك عن الجنس 
الفولكلوري صفة الجمود والثبات7 ؟ . 

ثنمة دراسة أخرى عالت الكنس الفولكلوري في قصة. قصيرة للكائتب الأمريكي 
رالف آليسون 81150132 4إطرا4ه وذلك بتركيزها على حجنس فولكلوري أعاد 


أليسون صياغته: ركزرت الدراسة على أن القصة تعتمد أصلاً على الأوهام الراسخة في 


ان 


الو جداك الشعي لدى بعض جماهات الزنوجء وقد وظف كانتب الدراسة معر فته العسيقة 
بالثقافات الشعبية جتمع الزنتوج الذى ينتمى إليه الينسون» وأوفت الدراسة مرحلي لمديك 
الجنس الفولكلوري وتقوعه حقهما من المعالحة الموضوعية» ولصت إلى أن. أليسون أعاد 


صياغة الثقافة القومية خاصة المنسح الشعبى منها وحافظ على رموزها وإعاءاقا 9" . 


عدت الناقد الكسندر س .كيرن 1(181لزف اا ذات مرة عن القيمة 
الضخمة لتروائي وليام فوكئر 1001212 نآ 17/111183 فقال أن فو كنر ليس بالكاتب 
السهل بل أنه في واقع الامر معقد جداء وحين كان لا بد من جيل كامل من الأساتذة 
والنقاد يدر سونه ويتعمقوا فيه قبل أن يلغوا ما يشبه الإجماع يصدد معانيه وليس فيهم 
من المؤمل أن يكون مصيباً غائيا "2. ولا شلك أن قولاً كهذا يصدق على كاتب مثل 
الطيب صالح بقدر ما يصدق على كل مبدع حقق إِيحازا فنيا مشحوناً بالرمز والدلالة . 

ثمة سؤال جوهري يدور حول اختيار ماده الكئاب ال تركزت بصورة أساسية 
على الجنس الفولكلوري ف إبداع الطيب صالح: وحول أهمية هذا الجنس ف سياق هذا 
الإينداع وأردف هذا السؤال يآخر هو لماذا الطيب صالح دون غيره من كتاب القصة 
والروائيين السودانيين الذين تعج يهم الساحة الأدبية . إن مشروعية السؤال الثاني تنبع من 
الظن بأن إبداع الطيب صالح قد لفي حظه من الاهتمام النقدي والدراسة . ولا شاك أن 
مثل هذا الفهم'يضع في الاعتبار كم -- وليس نوع - هذا الاهتمام النقدي فهذا الإرث 
النتقدي الضححمم الذي تزاكم من الاطروحات الأكاديمية والدراسات المنادة نيا إلى جنب 
مع المقالات العابرة والانطباعية ظل يدور حول أطر محددة؛ وقبل التفصيل في هذه النقاط 
لابد .من الإقرار يأن هذا الإارث التقدي .بقدر ما أضاء الكثير من تضاريس عَالم الطيب 


صالح الروائي إلا أنه في ذات الوقت خلق درويا وعرة انبهمت معها المسالك وحفت با 


78 


العديد من | الأراء النقدية المبتسر إضافة إلى الثر كيز على قضايا لا تمت للنص يصئة مثل 
التركيز على العلاقة بين الطيب صالح وبين شخصية مضطفى سعيد 2 وربما ذهب بعض 
الكتاب إلى كون مصطفى سعيد شخصا بعينه 9" 

وعلى الرهم من تعدد الر سائل الأكادعية الي جعلت من إبدام الطيب صاخ 
مرتكرا لأطرو حاقاء إلا أن هذه الرسائل ظلت ق الغالب الأعم تدور حول ملامح بأعيانا 
في هذا الإبيداح . إضافة هذا فإن غالبية الرسائل تركز أيضا على رواية موسم الهجرة إلى 
الشمال: فمن عدد رسائل تسع و ا هذه 
00 ولا شلك أن هذه النظرة الأحادية تضر كثيرا بالرؤية النقدية حيث لا يد من 
! لنظر لإبداع الكاتب في وحدته الفنية ؛ ولم يقف.تر كيز التقاد والدارسين على رواية 
موسم اشجرة إلى الشمال بل ينسحب على ملمح واحد من ملامح الدراسة وشو الصراحّ 
الخضاري بين الشرق والغرب كما تطرحه الرواية . فثمة دراسة تصف الشمال في الرواية 
بأنه " شال الثورة الصناعية والعقلانية وجبروت الدماغ الإنساني الذي ما عاد يعترف 
ركم 


تلود غبيرهة وتذهِب دراسة أخرى إلى أن الرواية تعاح و ضع ال متقف العربىي 


« ركم 


الأفريقي الأشود وقد ألقت به في خضم صراع جاد بين حضازتين ونحة دراسة 


ثالثة تدرس الرواية بالتركيز على ما تسميه " رواية الفاجعة في«اللقاء الحضاري " 9© 
مهما يكن من أمر فنسنا بصدد تقوم هذا الإرث النقدي بقدر ما نحن بصدد 
التر كيز عبلى جانب قصوره ألا وهو إتمال العنصر الترائي عامة والجنس الفولكلوري 
خاصة في إبداع الطيب صاح. والحنس الفولكلوري سيكون ضالة هذا الكتاب . فالهدف 
المجدوهري هذا الكتاب هو إنبات وتحديد هذا الجنس في سياق الإبداع الرواتي ومن ثم 
دراسة أهميته في شكل مصمون النص الرواني » وهذا يطمع الكتاب في معالحة القصور 


الذي أشرنا له. والذي جاء نتيجة اتفاق النقاد والكتاب حول تفوق الطيب صاخ 


1 


وجميعهم يعزون هذا التجاح إلى عوامل ليس من بينها سيا الطيب صاخ للجنس 
الفولكنوري وتوظيفه الخلاق له كما سنوضح. الطائفة الأولى من الكتابات ركزت على 
تأتزّات الكروابة الغرية ننفت الحدد الكتاب مثلاً إلى الظن يأن كتابات الطيب صالح 
0 لا تخلو من أشحناء لكتاب مثل فو كتر وجوزيف كوتراد 0012/40 «ارعوول 
وذكه ب ابوك 1ن .71 وبعض الكتاب زعم أن تفوق الطيب صالح في 
استعمال اللغة يرجع إلى أنه " قرأ وهضم وتمثل أساليب الرواية الغربية " 27 . وتمد 
دراسة تنحدث عن علاقة موسم الهجرة إلى الشمال برواية الكاتب الروسي ليرمنتوف 
بطل من هذا الزمان © . وتركز الدراسة على ما تزعمه نات مشتركة بين الروايئين 
مثل أسلوب السردء وتداعي الزمان والمكان واستخدام الفلاش باك " 20 , 

وغ عن القول بآن هذه الأسالبب مويتودة أضلا قي أسلوب السرد في الأدب 
ب وأن وحودها قٍ رواية الطيب صالح لا يعن بالضرورة علاقة روايته هذه الرواية 


و تلك بقدر ها تعن علاقة روايته بالتراث اللي والعالمي ودراسة ثالثة تنتحدث عن 
اقباس الطيب صاخ لأحد مشاهد مسرحية الدرس لمؤلفها يو حين يونيسكو 
0 20 
غرضنا فيما سبق تعقيا د , الدراسات الي تصدت لعالخة الجنس الفولكلوري في 
إبدا ع الطيب صالح واتلسينا أوجه هذه الدراسات ويبقى أمامنا طراز آخر ألا وهو ذلك 
الطراز الذي تطرق للتراث عامة في هذا الإبداع انطلاقاً من مفاهيم حاطئة . لذا كان من 
الطبيعي أن يصل لنتائج ححاطئة وغالباً ما تتركز هذه الأخمطاء حول القهم المخل لمقومات 
التراث السودانى . 
واحدة من هذه الدراسات تقع في حطأ فادح وهو تغليب الخاني الأفريقي وإهمال 
العنصر العربي إهمالاً تاما و تدور حول العنصر الأقريقي» وبتركيز شديدء وذلك بالحديث 


مام 


عسن الشخصسية الأفسريقية الأصلية 0" وعن “القن الأفريقي” 57" والإنسان الإفريشي 
ورز- 4)5 3 د د 6 ظ_ َ- 2 : ا ا 3 2 
الجديد”” وبالجملة تنظر الدراسة لاتسان الطيب صاح به ضصقمة مُه ذجحا لتشخصية 
الأفريقية » ولا شلك أن هذا القول ينطوي على فهم مغنوط تتج عن تماهل العنصر العر 
في ثقافة هذا الإنسان . وغَينٍ عن القول أن التراث السوداني مزيج من العنضرين الإفريقي 
والعربي» ويكفي أن الطيب صالح يستخدم اللغة العربية أي الئغة الأم بالنسبةء له وذلك 
على خلاف غيره من الكتاب الأقارقة الذين يستخدمون اللغات الأوربية» وكفى هذا 
الأمر دليلاً على وح ود العنضر العربي ف التراث الثقاق لليب صاح. وبجتمع قرية 
"وذ حامر" وهو اجتمع الذي يعالحه الطيب صالح؛ أقرب ما يكون للمجتمع الإسلامي 
العربي» لكن هذا بالطيع لا يمتع و جود العتصر الإفريقي. 
وتقعفٍ ذات الخطأاً دراسة أحرى بعنوان " الخوانب الغيبية ف أعمال الطيب 
صالح "7 وهي تموذج آخخر للفهم الخاطيء للتراث السوداني خاصة جاتب الفولكلور 
فيه؛ والدراسة تكتظ بكم هائل من الأحكام العامة والمصطئح الخاطئ وغير الدقيق . فهي 
مثلا تصف الحياة السوذاتية بأها " حياةٌ تتشابه في كثير من جوانيها مع ألبيئات الإنسانية 
الأحرى الواقعة تي الانتداد [ هكذا ] إلى الماضي؛ أي لمنظات ل العصر لتب 
الحديث "7 . وإذا تجاوزنا عدم دقة المصطلح مثل " العصر العنمي الحديث " 
و"الصوفية الشعبية " فقمن الصعب تحاوز النظرة الخاطتة. لطبيعة التراث. السوذان . 
فالدراسة تنظر بإزذراء وتعال لشخصيات ( ود حامد ) وتصف أفكار هذه الشخصبيات 
بأكما يسك سوق , بقايا معتقدات خرافية وأسطورية و صو فية» تعطي هؤلاء الدراويش 
قواة ابلت ا 0 . فاستخحفاف الكائب بالقيمة الرهو حية هذا التراث هو جهل بعلاقة 
الإنسان السوداي ممقلا ف إنسان ( ود حامد ) بترائف ولا شك أن هذا التراث من أهم 


قو مات النخمتمم السودان إلى يومنا هذاء وقد قادت نظرة: الاستهفاف هله الدراسة 
مر حي لي إن عو و ر 
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للوصول .كم خاطئ وذلك يوصف الفكر السودان بكونه يجمع بين مستويين من 
التفكير هما " التفكير العلمي المتطور والتفكير الغيي المتخلف "7 2 وإذا اقترضتا أن 
الكاتب يقصد بالفكر الغيى " الفكر الصوفي " فلا شك أن كتابات الطيب صالح تدحض 
هذا الفهم: فالقوة الروحية هي الين أثرت هذا المجتمع وأعطته القدرة على مواجهة عنتلف 
التحديات: المهم في الأمر أن الطيب صالح نفسه على وعي تام بالطاقة الحائلة الكامنة في 
الفكر الصوفٍ فقد صرح مرارا أنه يرفض منطق الرواية الغربية لأنها تقوم على العقلانية 
الي تتناقض مع جوهر عالمه الفولكنوري 9 . 

طائفة أحرى من الدراسات النقدية تجاوزت الطائفة السابقة الى أشرنا لها . 
ونبهت: للعنصر الترائي في إبداع الطيب صالحء ولكن هذه الطائفة أيضاً للها قصورها 
اللنمثل في استخدام مصطلح يتسم بالعمومية وعدم الدقة» ولا عدم استطاعتها تحديد 
ملامح وتفاصيل العنصر الترائي بشكل قاطع . 

من هذه الدراسات واحدة تتحدث عن علاقة الطيب صالح بالتراث بعبارة 
انطباعية 5 فنجدهاء تقول؛ عن موسم الحجرة إلى الشمال " إفها رأس رمحنا في كتابة 
أدب يهم الجميع ويدخحل وطننا وإنسانيته حيث العالم الكبير " 219 . وعلى الرعم من 
اشتمال الدراسة على أفكار ثرة إلا أنما لم تنعمق في علاقة النص الروائي بالترات . 

نمة دراسة أحرى تتصدى لمعابجة عنصر ترائي هام في روايات الطيب صالحم وهو 
الإسلام الشعبي 2 . ولا شك أن هذه الدراسة واحدة من الدراسات القلائل الي تركز 
على عنصر ترائي مأخوذ من البيئة الشعبية . وتعطي الدراسة تعريفا عاماً يصف الإسلام 
الشعبي بكونه ذلاك المزيج بين الإسلام الرسمي أو الفقهي المأخوذ من بطون الكتب 
والستقاليد الحية للديانات السايقة للإسلام 9 © . وتعلل الدراسة” يروز عتصر الإسلام 
الشعبي في سياق إبداع الكاتب لكون هذا الإبداع تصويرا للحياة السودانية الي يمثل 


و 


الإسلام الشعبي واحدا من مقوماتها وركائزها 7 2. وعلى الرغم من أن الدراسة عالجت 
بعمق ظاهرة الإسلام الشعبي في روايات الطيب صالح إلا أننا تأحذ عليها حانب التحليل 
من منظور فكري فحسب وليس عنهج فولكلوري كما هو متوقع حيث أن كاتب 
الدراسة باحث فولكلوري كان بوسعه استخدام طرائق وأدوات علم الفولكلور في معالحة 
الظاهرة» قلا نحد مثلاً استخداما دقيقاً للمصطلح الفولكلوري: وهتاك مثلا إشارة روب 
الولي ود حامد من عسف سيده في قصة دومة ود حامد دون الإشارة لنكرامة الي 
جعلت هذا الهروب مكتاء فالولى ود حامد فرش مصلاته في الباخر وهرب كما جاء 
ف قصة دومة ود حامد 2©"'7. كذلك تحدئت الدراسة عن ضو البيت دون الإشارة 
لكونه يجسد إلى حد ما نموذج " الغريب الحكيم " المعروف في الأدب الشعبي 27 كما 
لووك بها كن كن ييقى هذه الدراسة فضل الانتياه لتعلاقة الوطيدة بين إبدا 
الطيب صا وبين الموروث انحلي . 

ودراسة ثلثة تركز على عنصر ترائي ألا وهوالخلم” في قصة 
دومة ود حاهد . وتنطلق هذه الدراسة من فهم صائب لطبيعة التراث ولأ*ميته في سياق 
الجسنس الأدبي وتخلص إلى أن ثمة مغزى لتوظيف الطيب صال لهذا العنصر وهو قناعته 
بامكانات التصال بين التكنولوجيا وبين التراث "© وتأسيساً على هذا الفهم تخفلص 
الدراسة إلى أن التراث بالنسبة للطيب صالح " مصدر للصحة والسعادة " 207 . 

وفي مجموعة الدراسات الي اتتبهت للعنصر التراني واحدة جعلت: من التراث نقطة 
ارتكاز وذلك عبر دراسة الارتباط الحميم بينه وبين إبداع الطيب صالح 7 . ولقد 
وفقت هذه الدراسة في معابحة إبداع الكاتب وفق.رؤية نقدية شاملة وصائبة» ولعل أهم 
ما توصلت إليه هو رغبة الطيب صالح في ابتعاث الأسطورة الي تتعلق بأصول القرية . 
واستخدام الكاتب للأسطورة المنقولة شفاهة هو واحد من الأساليب الأدبية لايتعاث 
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الملمح الإتمابي لشخصيات القرويين 29 ورصدت الدراسة أيضاً توظيف الكاتب للعديد 
من أشكال التثر الشعبي كالمقامة والحكاية الشعبية . لكن يؤحذ على هذه الدراسة غياب 
الفهم الدقيق للمصطلح الفولكلوري فهي 05 تستخخدم مصطلح الحكاية الشعبية بشكل 
عام ودون التفريق بين الأجناس المختتلفة الي تدحل في إطار المصطلح . وهي كذلك لم 
توفق ب فهم الكرامة كجنس«فولكلوري» فنجدها تشير إلى أن عنف الزين كان ,مثابة 
مطهر لسيف الدين 2*9 . ولا شلك أن العنف ليس هو المطهر ولكنها الكرامة ذلك النمط 
الفولكلوري الذي يحمل دلالات روحية بعيدة المدى للذين يؤمنون به كما في جتمع 
( ود حامد ) . 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن عوامل عدة كانت وراء اختيار إبداع الطيب. صالح 
كتقطة انطلاق هذا الكتاب, وأهمها أن الطيب صالح نفسه نموذج جيد للمبدع المثابر 
الذي :يصقل موهبته بالعمل الدؤوب . وقد قطع رحلة طويلة امتدت لخنوالى العقود الثلاثة 
بدأت منذ أن ظهر أول إنتاج له وهو قصته نخلة على الجدول, في أوائل الخمسينات من 
القرن السابق ”' 2 . وطوال هذه الفترة ظل المسار الأدبي للكاتب يتطور من عمل إلى آخر 
واستقطبت. أعماله اهتمام التقاد 1 الكتاب من مختلف ججالات المعرفة وترجمت أجماله إلى 
العديد .من اللغات كالإخليزية والإيطالية والفرنسية والروسية وكرست أطروحات أكاديمية 
لدراسة هذه الأعمال كما ذكرنا . وعلى الرغم من الاهتمام الذي وجدته رواية موسم 
الحجرة إلى الشمال الي رسخت أقدام الطيب صالح وحققت له بماحا مذهلا 2 إلا أن 
النظرة الموضوعية تحتم النظر لجميع أعماله كوحدة متكاملة» كما سنوضح فيما بعد . 

إن هذه الدراسة تطمح لملء الفراغ الشاغر في النقد السودابي وذلك باستخدام 
أدوات علم الفولكلور في دراسة النص الأدبي . فما أقل المساهمات النقدية الي اهدمت 
بالجنس الفولكلوري الذي درج المبدعون على توظيفه بأشكال مختلفة . وفي الوقت الذي 


هةَ 


حرص فيه النقد السوداني على الاستفادة من تقدم وتطور العلوم والمعارف الأخرى خاصة 
علم اللغاتءالفلسفة وعلم النفس إلا أنه ظل ميعدة عن علم الفولكلورء على الرغم من 
الصلة الوثيقة بين الفولكلور والنقد . ولا شاك أن التقدٍ في الآداب الغربية استفاد أيما فائدة 
من العلوم والمعارف الإنسانية الأرى بل ومن مختلف أشكال تقدم البشرية» وقد رفد 
التقد مناهجه بأدوات علم القولكلور وتولدت تيارات نقدية نتيجة هذا التلاقح» ومن هذه 
الستيارات تيار " النقد الأسطوري " وهو ذلك التيار الذي يدرس الأسطورة في سياق 
انس الأدبي ويدرس كذلك أثر الأسطورة في الأدب " 7 ولا نمتاج هنا بالطبع 
للإفاضة في الحديث عن التغيرات المذهلة الي أحدثها ظهور مؤلف فولكلوري ضحم مثل 
الغصن الذهبي لميمس فرايزر 2365و[ معجهرط 27 على الأدب الأوربي المعاصر. 
وبوجه حاص على كتايات مبدعين مثل بيتس 768]5 8 .للا وات . س .. إليوت 
04 .71.5 وجيمس حويس 01/015 1843/25 وقد وصف هذا الكتاب الضخم 
بأنه " ليس فقط أعظم موسوعة للحياة البدائية في اللغة الإتمليزية» ولكنه الكتاب الذي 
يعود إليه الفضل ف الاهتمام الأدبي الراهن في موضوع الأسطورة والطقوس "27. وقد 
اشيتت هذه التيارات النقدية تقاليد ثابتة في الآداب الغربية وذلك على عككس ما حدث 
في الآداب العربية » والأدب السوداني على وجه الخصوص حيث تغلب عليه ندرة 
الكتابات الى استفادت من هذا التيار النقدي . ْ 


هوامش المقدمة 


ىن انضرا ما مجموعة من العلماء الع نظرية الأدب. ترجمة نصيف جيل التكريي» يغداد: 
منشورات وزارة القافة و الإعلام ١٠ة‏ الخياصة ص 5١١‏ وما يعدها. 
(؟)- انظ يوركي سوكوئوف؛ الفولكلور: قضاياه وتاريخه. ترجمة حلمي شعراوي وعبد اميد حواس» 
القاهرة: اميئة المسرية للعايف والنشر ١‏ 1351 صفاحات (/11-هه ). 
(05) نه بص .)50١‏ 
(غ) تفف حي (8ك). 
(8) انظر: 
صقاة هآ "علناأمرةائا 1ه العلينطك عطة تند عرهاعاله" " بجمابية 1 عاممم 
ععتقوة ”الى ,طزا") أنون]/1! بأعموعل) ,عدقاطاه رن نركءناء 1726 (.لع) وعلسنادا 
,42 -34 :(1965: عس] للة1] 
(5) القسف ص (رد") . 
20 انقسف م (35) - ٠.‏ 
 )4(‏ مثل عبارة ” بدوح لا يقع ولا بروح " وال عادة ما تكتب خارج مظاريف الخطابات الخاصة , 
به أنظر متاك علاط : علولا بجعا« ) اأنام0 بلع11 عمروعع ل لمعه طعوم.! عدوا 
.8 . م( 1949 , والقتعة/لا مه 
80 انر مثلا: 
طكتاعدتا بسسصمع©) طنمععاعصزاا عط ساعءه كلاه " بوععص1.8].! 
٠‏ 1972(:3-0) 83 فرواطام] “.ع تس هآ 
رحى لاتطف مك مالآ مرعله54 دز طمعبووءظ© ع1" , مرعامة 18 , زا أمعهت 
بلعلء) ممووو8 لمقطع !ا هل" . مملتقاك ا طععنامىم 10 للخ مخ : عتساخقرع !]1 .] 
1979 ,تدوع لالمنا ممقتلص!ا :صملهما لطة سمائسصتمهه81 بع رمام[ مم 4ك 


0 0 193 
رانظر أيعد و“عط6 ذاعم تاعتطط كاج أز0-لصلوط عط] " ب5ئه1ل دارا طاتحرعط 


ما © " بلمعاقط عرق ولزه بلا 
متاط”) عن مزع عويرع:[ أوءذاتمة) (.لع) 5نه لتنا ممع يي جوعصسا 
66 - 47 :(1979 ,ل القتتاعطاء1آ :000تمآ) ,مطعزء 1 
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(>5١)انشر‏ ف هذا الصده : 

معطجة5 لتنه ققد 01 بتاع م[ " .عدماءااه"1 0 عامم8 دمر " الاملروعم 2/1 .1 

(1975 ,ومتيواب! وموط) ععدواعزامز ممادى 1 إن بعاى ع1 .(كلة) الأمعاملتهة5 
65-8.مم 

رطنانظرء أعمم/ع/م// لقاعء) تلع أكلاوي . 5 «اأعصدع»ا 300 ومسم - ررعتا نوما 


.144 م (1975 بتتمأنامأم! تكايو) ,ورمزاقء | ميناجرودره:) وير فرعت درمز 
كن انظر 1001808 , وماأعسمتموجا8 بعمماعزاه! عدااعصنع م1 ,وعلمننا سصقائ 


. (1980 ر جوع 21161515 ل]) انظر ص )5١١(‏ وما بعدها , 
(ه١)‏ تفسف ص )5١١(‏ . 
(05) نقسف ص 1١١‏ -019ا). 
0ن اتمعنتل ما ء«ملز/ام! نا ععطعومرصمق لمعننلم)" ردرولمنا طتممععق 
4 - 223 منت م0 (1979) 001500[ 850أع 13 هذ " بمننلورع اا 
)1١(‏ انشسف ا ص .)50١١(‏ 
(05) تفسف ص .)5958-151١(‏ 
١‏ ؟) انضن ‏ [/72ر0ذاف ه17 إن ع5[) بروععاارا كلاماء 15رمع 1] " بو«مالوط ١‏ . 0 
.5- 268 :(1974) 85 عرماءاأه] " بأواتعنولط 
(51) تقسه ص (5548) . 
(59) انظرء 11) .ه() بلمتعتفقط . 1/1 03101 
(5) انظن . 8م210 35 عتلنطولع انآ لص عجمللاهط " , وتمقطوئطة ععئه ]ا 
.1972(:75-94) .110 غ176 :آهب إ“زل " 
)١54(‏ تقفسف ص (76) . 
(دى انظر 71م" , عدرن1ظ عدايزا: سموتاط طأملهذا , تتملمع و0 لتممعظ 
185-00 :(1976) 2 .21111 .701 " , بورماى ارمح نا ع'رمللاه :1 
كي نفمسة حن.ى )١37(‏ ., 
)22 انظر الككسندر كيرزن؛ "الأسطورة والرمزء نقد قصة الدب لقوكتر". قي جيرا إبراهيم .حيرا 
زتر» الأسطورة والرمز (بغداد : دار الجرية للطباعة؛ 510 ١غ‏ اتظر اص .)١31/(‏ ْ 


(48؟25 الطيب صالح نفسه حرص على ( دحض مثل هذه المغاهيم في أكثر من متأسبة» فهر 


48 


مث يشول كلا ضفن أي أكتب لأقص لنناس قصة حياني وخي عنى أي حال حياة عادية لا تصلح 


قصة ( ) ” انظر أحمد سعيد محمدية وأخرون؛ الطيب صالح عبقري الرواية العربية. 
رديروت: دار العودة : ١515‏ ) ص )١510(‏ . قي إحابة على: سؤال إذا كان هو مصطفى سعيدء 
ِ | 0 0 9 3 ع . 

اجاب الطيب صاخ قائلا " اعتقد أكون كاتبا ردينا لو كان هذا صحيحاء ومن الؤاضح أن لست 
هدا الإنسان ( .. ) ماازيد ان أكوله أن الكاتب الس هر الذي يصو ع شخصيات من الراقم مثل 
الرسام الذي يضر موديلا ويرسم الموديل (...)" انظر حمد الظاهر؛ ( تسجيل ) " أكتب لتكوين 


تيار عري واحد 0 حوار مع الْطْيس صاخ : الأقلام : العدد الناي غشرء 0 :)1١34890‏ 145.0 


.ا١تش٠‎ 


. 


ردي انظر مثلا: 
خ نطترولط! عط ما مسمقه عونلا له سمكمع5 بتمرست هقدما8 
(أنصاة5] 01 زواع اللانا تمع تتعسخ اابرزع8) عاأوملاعقو6 
وانظر أيضا عبد الله عمد سئيمان (ترجمة) " من البظل ق رواية موسم المجرة إلى الشمال ؟" تجلة 
الدسترر , العدد 414 ١‏ 485/8/4ام صفحة 4ع -م4, 
(0) انظر البيبئوغزاقيا الخيدة الى أعدقا مى أميرن وذلك فى .011 .م0 [البالاتسث هقصوكلا 


وانظلم 


و - 


أيضا قاسم عنمان نور بببلرغراقيا الطبب صالخ ء الثقافة السودانية, العدد ١3‏ نرفسبر ١4١‏ 


, ١١4 سه‎ 1١51١ ع‎ 


(1*) | جورج طرابيشى + شرق وغرب: رجولة وأنوثة » دراسة فق أزمة المنس فق الرواية 
العربية (بيروث : دار الطبيعة ١٠م‏ ة8١)‏ 

(6)5 2 قوزية العطار؛ أزمة الاجيال العربية المعاصرة : دراسة ثى رواية موسم المجرة إلى الشمال 
(توئس :.مؤسسة عبد الكرجم “بن عبد الله مض ١1ل‏ 


4 


5 عيد الرحمن انا عى؟ قراءة جديدة فى روايات الطيب صالح » (ام درمات: دار ججمامعة ام 


درمات الإسلامية للطاعة والنشر 38 )١‏ ص 59. 
(5*) القسها ص 535 


(ه؟) انظر نور الدين ساقي؛ ” بتشورين ومصطفى سعيد .. أو أبطال من ذلك الزمان ". مجلة 
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5859 الفسه؛ حصن .)41١(‏ 
ومو انظر عبد القدوس الاتم؛ مقالات .نقدية . ( الى طرم : مصلحة الثقاقة. إدارة النشر التقايء 


م 2 


بابلقاع : قبا الم 

(م) الظر حلال العشرن؛ "زوربا السودان : أو البحث عن الذات الإفريقية " ف أحمد سعيد 
وأخرزون: مرجع سابق» ص : ١557(‏ ع١‏ 2( 0 

(و+) تلقسف ص ,)١59+(‏ 


(.4) تفسف ص )١55(‏ . 


)41١(‏ انظر عيد اميد الحادين؛ " الخرانب الغيبية في أعمال الطيب صالح "كتابات؛ عدد كا 
يرلير 317 ) امحل . 

45 اتفسف ص (59) . 

46) القسف ص .)١3(‏ 

.)55( اتقسه.ص‎  )44( 

(ه2)4 الطيب حال يقول صراحة ق هذا الصدد : " أعتقد بأني ويكن. وضراء اختطيت طريق 


5320 0 له 0 
مختلف عن طريق الكتاب العربه وهو طريق المماخ الروحي السودان وهر أن أقبر بان خدث 
المعجرزات كما حدتت قي عرش الرين ( لش واللوحة الان هاه النظر الميتافيز يقية . 

007 “ليح 0 ْ ِ 0 ٠.‏ ا" را" كمسل أن إمداعة ]ا 
اتظر عبد اضادي حيديق ورعيد القدرس اناتم . " حوار مع الطيب صالخ © لام أذيع عير إداعة آم 


- 


درمان مارس ١3108‏ ( مم يشر 

(45) انظر التو ر عئمان أيككر؛ " الرواية السودانية: دراسة نقدية ” التفاقة الودانية - ماير ر 
ل ”7 

200) اتفسه اص (7”0). 

مدى) - كن امسريمل ” بطتلةذ طعبرة1 مز صسؤاوا عوانووط " عوقلة لعسام 
103 - 88 :(1980) 71 [و7ا و«يمرءاز.ا عاطه7 4 


(5غ) نقسيه ص (048ى) . 
)-م تقسيف ص (مة ). 
وئمع أنظّر الطيب ‏ حصلاح؛ دومة ود أخاممفد : سبع خصصس.ل ( بيروت : دار العودة: 


30 


اع ص (1:5). 
(؟ه) 01 .نم0 قوط لعتوام 1 
(35))- انظر سيا تماسوء العتاعير الترائية في الأدب العربي . ( ثرا ) عفت الشرقاء ني الأسللة 


ثلاث قصسعراء فصول العدد الثان. يناي 1١525‏ : 51 1؟. 


(غم لقسف اص ,)5١(‏ 
جمم تفسه حي (58 ). 
050 25 05 005! ع1 الاطلألاك111ة ع عمميواكترو6 


تلا نححع لأ ,قله اأقتتعءذولل (] بط «اتلهك قاع للخ ]-اج زه ناتخ م8" عممتاعله810 
070 يموع نازولا 
انظر أيضا اخرء اخاصي بعرس الزين في 1196 , 1[1اة5 تامجه ل : نوع لءاوعء8 ممسسقاكدهة) 


4 -105 ( 1978 ) آل , اال وزعت آه كتستللت /لا 


(0ت) تقسف ا ص .)١١8(‏ 
(مه) الشسخر ص .)1١ 5١3‏ 


(59) نفسه ص )١25(‏ . 


60 نشرات الممصمة اول هرة قِ بخلة هنا تندن ف اوائر ١557‏ انظر قاسم عتمان نورء مرجع 
صابق . 
1ك صدرمة حرالل ثلاث عشرةٌ طبعة من هذه الر واية أ أوها صادرة ع ن ثار العودة) بيروات 


وآخيرها د تلك الصادرة عن سلسلة عيرن المعاصرة وهي ال نعتسد عليهاء + انظّرء الطيب. ضاحح؛ موسع 
الحجرة إلى الثمال ( تونس ؛ دار الختوب للنشرء ١9193‏ ). 
5١‏ انظر: 


7م ) رونت 11 بج(.لع) قاطاععذ ظ لامعوول 
فلولا ا/إقضوء! عط نصملضم ا اسه علبوط بوااوع حتون) طابطلط دل 
(.1980 رووعرط لإاأوعنالزل] ْ 


(؟"ث ال را حود فيكيري + الغص: الذهبي بي ! وقع عسيق وغط أعلى " في جيرا إبراهيم جبرا 
كباة١‏ ) هر جع سابق. ص ؟؟؟ ,058ص 


65 نفسف ص (577) , 
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الفصل الأول 
علاقة المبدع السودائ بالتراث 


بدأ اهتمام المبدع السوداني بالتراث عامة والفولكلور نخاصة متأحرا بعض الشئ . 
وم يأخذ هذا الاهتمام شكل واضحا إلا في فترة النهضة الأدبية أي في الثلاثينات حيث 
تبلور فهم عام حول مفهوم الذاتية السودانية الذي ابتدعه طلائع جيل الثلاثينات والذي 

ربما كان للواقع السياسي بعض الأثر في أحيائه: خاضة النفاضة' ١474‏ م وما لحقها من 
عسف وبطسش بلمتعلمين ”© وق إطار الذائية السودانية وئدت النظرة للتراث» وظهر 
الأدب: امير عن هذه الذاتية وهو الأذب الذي اصطلح على تسميته ب " الأدب 
القومي ص( ع ١‏ 

إن العلاقة بين المبدع السوداي وترائه بدأث حذرة ومتعثرة بعض الشئ؛ ولا شك 
أن هذا يرجع لتصور. النظرة للتراث خاضة انب الفولكلور فيه حيث كانت هذه النظرة 
آحادية على الأغلب: وهي إما غداء للقولكلور وأما حماس دافق له . وانطلاقاً من هذه 
النظرة الانتقائية ظلت مواقف المبدخ السودانني تتأرجح بين الرفض والقبول للثراث . 

تب حمزة الملك طميل موقفا أقرب: ما يكون للموقف العدمي وهو موقف الرفض 
للتراث. جملة وتفصيلاٌ غلى المستوى النظري ؟ ققد نفى حمرة أية ملة ين القدع والمخديد 
ويقول في هذا الصدد على أي أنقاض قام بتاء حزان ستار ؟ . إنه لم يقم على أنقاض 
ولكته بناء جديد على أساس حديد " 7 "2 . أما على مستوى التطبيق فهو يناقض ما 


ذهب إليه . حيث م يجد 5 من الر جو اح للتراث مغاة ف اللهجة العامية ليوظف امكانات 


2 


هةه النهجة لإبدا ع شعر يتميز بالحداثة . وقد كان حمزة على وعي هذا لامر وأشار له 
في متقدمة ديواته الشعري وذلك بقوله : " لقد حالفت في هذا الديوان بعض أصول اللغة 
مخالفة طفيفة متعمدة» وذلك بالوقوف على المفعول وغيره من الكلمات بين قوسين 
بالسكون تمشياً مع أصل اللهجة والوزن . " ”2 ومهما كانت قيمة هذه التجربة إلا أن 
الأدب السودان المعاصر بحفظ لطمبل حق الريادة والجرأة على التجريب واكتشافه 
لقدرات النغم في اللهجة العامية. وقد ذهب بعض النقاد إلى أن تعديد حمزة الشعري يركز 
ئُّ "| لتوفيق ,ب بين ال لتغم التعليدي للعروض والنغم الشعبي وبججحاراة النحو مع الخضوحٌ 
ّ )2 

أما التجاي يو سف بشير الذي- ساهم بنصيب وافر في حراكة ديد الشعر السوداني 
فينظر للتراث نظرة استحفاف 29 . نلمس هذا في لهجته " الى تخاطب ا القراء حين 
تحدث عن الأغنيات والصناعات الشعبية قائلاً " أما الأغاني الى ملأتم يما اسطواناتكم فإهًا 
بالطلاء و كالأحذية والمحافظ الخلد المنقوشة 9" , 

وقد وصل التجاني درجة بعيدة في رفض التراث حن صرح مرة بها يعن أن الثراث 
لا قيمة له 29 . لكنه في موقف آخر يناقض نفسه تماماً ويشيد بالأدب المحلي الذي يسميه 
5 الأدب الشعبي ا وذلك قِ معر ضص إشادته عؤلف هسر حية ( عائشة 0 وهي عسر_حية 
باللغة العامية وفيها يتحدث عن ثراء العامية وعن قدراتا في ايصال المع 9 © , 

كالتجاني يقف محمد أحمد محجوب موقف الإزدراء والاستخفاف 5 فاللخجوب لا 
يرى في مدائح المهدي مثلا سوى " بعض قصائد كانت تصاغ في مدح المهدي و خليفته 
وبعض الأمراء " 27 . ويتنهي المحجوب إلى نفس النهاية الي وصل إليها التحاني وهي 
ضرورة تطوير التراث وذلك في مناداة احجوب .بإعادةٌ صياغة القصص الشعبي: " انظر 


غ2 


إلى تلك القصص الغرامية من أمثال قصة تاحوج الى إذا وحدت من يأخذها ويذهب 
وحشيتها ويضع فيها من الخخيال ما يكسبها رونقاً فنيا ويضعها ف شعر رصين لكانت 
عشاراً لأعجاب الأمم الأخرى بشعورنا واهتمامنا يأدينا ” 7" . وأشار انخجوب كذلك 
لأهمية القصائد الي تنحدث عن تاريخ السودان وأبطاله وال سباي 20 
إن الرقض للتراث الم يكن السمة الغالبة لدى أدباء الثلاثينات . فهناك من نادى 
بضرورة الاهتمام به دون أي تمفظ . من هؤلاء محمد عشري الصديق ”” ' وهو من الرواد 
الذزين أشاروا بدقة إلى مصطنح " أدب الشعب " . وكان ذلك في معرض دفاعه عن 
الأدب القومي ”© . جيت يقول " فالأدباء الطاحون إلى إحياء الآداب القومية سواء 
كانوا في معن أو في السودان يختق كم أن يتعمقوا في حياة الأو ساط الاجتماعية كلها 
ويألفوا متلها العليا والسفلى [ هكذا ] وخرافاتًا وأساطيرها وأشعارها . وبالإجمال كل 
ما يتعلق بما يدعوه الغربيون ويدرسون باسم ( أدب الشعب) " 227 . ولا ريب أن اطلاخ 
عشري على الآداب الغربية خاصة الأدب الانعليزي أعانه على الوصول للفهم الصائب 
لمصطاح أدب الشعب. وريما يكون عشري من الرواد الذين استوعبوا الفهم السليم 
للمصطئح؛ وقد قاده هذا الفهم إلى تحديد إطار هذا العلم وذلك بإشارته لأحناس 
قولكلورية بعينها ٠‏ كما رأينا - إضافة لهذا تمد فهم عشري للغات العامية يتميز بالدقة 
والصواب . وذلك في حديته. عن الاصطلاحات الى وضعهما اللغويون القدماء بالمهمجنة 
والركاكة ورفضوا إدراحها في سياق اللغة الفصحىء» وأشار إلى الاهتمام المعاصر من قبل 
اللفويون ذه الاصطلاحات *" . 
في جاتب آأحر تحد الأمين على مدني الذي يقف مع عشري في الدفاخ عن 
التراثت 9 فقد نادى الأمين بضرورة الاهتمام باللغة العامية وباحترامها وقد ذهب إلى 
القول بأن الشعر السودان لايك و أن يكون حاباءقول لهذا الصدة - "وعد عن 


الصواب أن عترم لغتنا الدارحة لأها اللغة الي نتكلم يها فإن م نمترمها الاحترام كله فلا 


مداق 7 


يصح أن نزدري كا إلى حد اضطهاد من يستعملها في حطراته الشعرية 
وقد مد بعض العذر لحذا الناقض ف النظر لتراث والفولكلور بوه خاص . 
لفولكلور نفسه لم يكن في فترة الثلاثيات تلك قد تأسس >عنمنقائم بذائه في السودان 
وكان مصطنح ا ” حديث عهد في الأدبيات المترجمة عن النغات الأوربية - 
خاصة لدان : 
١‏ 


جملة القول أن مصطلح " فولكلور " شايه الكثير من الاضظراب وليس أدل على 


هذا من تعدد الأساء الي استخدمت في الاشارة له في الأدبيات اللعردادة متل " الأدب 


صا 


القومي ". " التراث القومي ": " الأدب اللي " و " الأدب الشعبي " يضاف هذا سيادة 
النظرة الانطباعية لمادة الفو لكلور الى تندر ج من الحماس الدافة 0 مما 
فتمة من يصف الشعر الشعبي بأنه قد بر الشعر العربي السودانى من ناحية التعبير و بحودة 
المعاني 7 ''. بينما يصف باحث آآخر الابداع الشعبي بالركاكة والرتاية 2 , 
ولقد ظلت العديد من هذه السلبيات عالقة بالدراسات الفولكلورية حي 

قريب» فالنظرة الأحادية وخاصة الانتقائية للفولكلور ظلت سائدة ولم تسلم متها بعض 
الأطروحات الأكاديمية ”"' فمثلاً ند باحنا يبرر اختياره لدراسة الأدب الشعبي عند 

الشايقية بإعجابه جماعة الشايقية " وحرأقم وكرمهم وروعة بطولاقهم "27" . ولاريب 
أن -صاس الباحث لشماعة الشايقية قاده إلى التر كيز :على بأيراة مشرفا ف أدهم ولكته 
أغمض عينه عن ما عدا ذلك؛ وكان من المحتم أن تقود هذه النظرة الانتقائية إلى رفض 
البعض لبعض جحوانب التراث لعسيان أها " غير كرعة " أو تسئ للاحرين أو غير ذلك من 
الميررات فثمة كائية تتساءل " ما موقفنا من الأمثال الى لما دلالات لا تساعد [ هكذا ] 
في وضع الأسس السليمة لتكامل الذائية السودانية ؟ " 2" , 


وكذلناك كان من الطبيعي أن كروجات العره احاح لخر ث لتر كيز عبى جتس 
قوق الاتشحفاين الأ سد في وؤإغالا ها يكن هذا ابسن الشعر الشعبي: ورا أهم أسباب 
الاخياز هذا الجنس هو الميل الفطري لنشعر ولكل ما هو غنائي 8" 

لتجاوز كل السلبيات الى أشرنا ها كان لابد من تأسيس نظرة علسية للفولكلور 
وذلك بالاعتراف الأ كادمي بالدر انسات القولكئورية . وقد تمثل هذا الإعتراف ف إنشاء 
شعببة أمات السودان بجامعة الخرطوم غام ١554‏ م الى اريت قينا يلل فين 
للدراسات الإفريقية والآسيوية يضم فيا ]وفك راحرة بعلي انقو لكو .قد كان هده 
المؤسسة الأكاديمية منذ إنشائها فضل الجمع الميداي والتسجيل والكتابة الصوتية وغير 
ذلك وبفضل كتايات الياحئين هذه المؤسسة وطلايهًا استقرت التعريقات الصانبة لعلم 
ومادة الفولكالورء وقد أخلص الفولكلور بفضل هذه التعريفات من لكر من المفاشهيم 
. الخاطنة ال لحقت. به مثل الارتباط بالماضي والريف وبججهولية المؤلف وغير ذلك 29 , 
كذلك أعطت هذه المساهمات الأكادعية للراوي الشعي قيسته التقيمية ونظرت له كمبدخ 
خلاق أله دور جوهري ف أداء :الخنشس الفولكلوزي 2" , كما أكدت هله المساهمات 
الدور الهمام لنفولكئور كعامل فعال من عوامل التدمية الاجتماعية والاقتصادية 7" , 
ويهمنا مهتين كل ما سبق مساهمة هذه المؤسسة الا كاديعية في ترسيخ التعريف الغلمي 
مصطنح " فولكاور " وحسمها للاضطراب الذي سا لزمان غير قصير حول هذا 
المصطلح . 

وضعت تخاولات واجتهادات التربويين النواة الأولى للاهتمام بالنض الفولكلوري 

خاصة الحكاية الشعبية 9 2- ونبهت قطاعات المتعلمين والكتاب بوجه خاص إل ثراء 
ولخحصوبة هذا التص وقد سعى ظلائع التربويين لاستلباظط مناهج للاطلاع تناميب الطفل 
. السوداني وارتبطت هذه الطلائع تمكتب النشر 7( الذي درج على نقل العديد من أجناس 


باه 


الغولكلور حاصة الحكاية الشعبية إلى التلاميذ بلغة مبسطة, وقد كان ادف الأساسي هذا 
الجهد هو اشتغلال الجنس الفولكلوري كوسيط لتدريس اللغة العربية ”© وقد 
سار الكثيرون عين هذا المنوال ومضوا يعيدون صياغة الحكاية الشعبية بغرض إثراء 


القاموس اللغوي للتلاميذ أو ترغيبهم في الاطلاخ . وهاهو أحد هؤلاء التربويين يشير إلى 
أن افدف من جمع الحكايات هو " آن يعرف الطفل مال لغته ترا ونظما " 0 
ويعيق فعنذ " وخ مسج غنافئة طيننا اللشسواذان إن تظومائ تابوييي" 2590 رولك 
ثما يؤ كد وعي هذا الكاتب بماجة التلميذ لمثل هذه المنظومات . 

"كان على المبداخ السوداي الانتظار حى ظهور طلانغ الفولكلوريين السودانيين الذين 
كان في مقدمتهم عبد الل الطيب وغير السوذانيين كعبد المحيد عابدين . فتد أعد عبد الله 
الطيب دراسة رائدة عن العادات درس فيها تغير العادات لدى الجماعات النيلية ف 
السودان ع . وأبرر مافي هذه الدراسة إشارته لضرورة المبادرة بتسجيل العادات 
والتقاليد قل اندثارهاء و ملاحظته أن العلوم الى يمكن أن تقوم هذا التسجيل هي علم 
الاحتماع؛ عنم الأنثرو بولوجيا والتاريخ دون أن يشير للفولكلور من قريب أو بعيد” " . 
وقيما بعد ركز عبد الله الطيب جهده على تسجيل الحكاية الشعبية وإعادة صياغتها 
بأسلوب. يقترب كتير من أسلوب الراوي الشعبي؛ وقد بدا مسغاه هذا مندٌ بداية 
النمسينات وتواصل على مدى أكثر من عقدين من الزمان» كما ستوضح قيما بعد ١‏ 

أماعيد ابحيد عابدين فقد توفر لدراسة الأدب الشعبي السوداني في إطار اهتمامه 
بالتقافة العربية في السودان "© . ولعابدين قضل - وأينا فضل- في إرساء القواعد 
الأساسية لعلم الفولكلور السودائني:المعاصر وذلك يكتاباته وأتعائه المبكرة في هذا الخال 
وال اضطع ها منذ أوائل الخنمسينات 2*0 وعلى الرغم من ندرة المصادر وصعوبة 
الحصول عليها آنذاك إلا أن عابدين وبداب حثيث وثق مصادر بعض الأجتاس 


م 


الفولكلورية كالتهجات العربية © والشعر الشعبي ” * وامثل الشعي ”2 . وكذلك 
لعابدين فضل الريادة في دراسة اللهجات العربية في السودان حيث وضع يده على القيمة 
الحقيقية فذه اللهجات» وأكد بأن هذه التنهجات غنية عوادها وتراكييها ”') .. كذلك 
مالا شك فيه أن عابدين من أوائل الباحثين الذين انتبهوا للقيمة الضخحمة لظبقات 
ود ضيف الله وعولوا عليه كمصدر لنثقافة السودانية 7 :)» وعابدين كذلك رائد 
عخطضا في الاهتمام بأعمدة الشعر الشعي خاصة الشاعر الشعي الحاردلو الذي 
أسماه ( أمير الشعر الشعى ) 450) : 

وكما هو متوقع فإن هذه المساضات بعكم ريادتا كانت تحمل الكثير من سلبيات 
البدايات الأولى» فنجد عابدين ينظر للأدب الشعي السودانى نظرة آحادية حيث سعى 
لاثبات أطرو حته حول عروبة السودان. ففي دراسته لشعر الحاردلو مده يحرص على أن 
الخاردلو " شاعر عربي صميم "9 . تجانب هذا لعله كان من الطبيعي أن يركز عابدين 
على حانب المضمون أو الوظيفة في النمط الفولكلوري الذي يدرسه دون الاهتمام 
بالراوي أو الجمهور أو التصوص المتعددة للنمطء فالرؤيا الشاملة للنمط الفولكلوري ' 
تبلور إلا مؤخرا جد بعد رسوخ المناهج الي درست الفولكلور وفق م: منهج الأداغ , 
والأمر نفسه ينطبق على مساهمات عبد الله الطين الذي نحده يركز أساساً على اللغة قي 
النص الشعبي» كما سنو ضح فيما بعد . 

بعد هذه الخلفية التاريخفية السريعة لتطور الدراسات الفولكلورية السودانية نأي لجر" 
آخحر نركز فيه على دراسة تطبيقية لبعض تماذج توظيف الحتس الفولكلوري ف الابدام 
السوداني ف الشعر والمسرح ثم القصة» وسئلاحظ أن العديد من المحاولات قد تمت في محال 
توظيف الجنس الفولكلوري منذ أن تبلورت للإبداع السودان ذاتيته أي منذ فترة النهضة 
الأدبية ف الثلاثينات من هذا القرن . 
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الشعر: 
قبل الدخحول في دراسة توظيف الحنس النولكلوري في الشعر السوداي لا بد من 
الإشضارة لظاهرة خاصة بالشعر ألا وهي ارتباطه بالإسلام عامة والروح الصوقٍ يوجه 
حاص . وقد لفنت هذه الظاهرة دار سي وتقاد الشعر السودان: فنجد إخسان عياس معلا 
اول تفسير الظاهرة بإرجاعها للبيئة الي نشأ فيها الشعر ”7 ويضف احسان عباس هذه 
البيثة بأنها " بيئة صوفية متدينة ذات حظ ليس كبير من الموضوعات الشعرية المتنوعة أو 
من المستوئ التعبيري القوي" 21 . ويذهب إلى أن الشعر السوداني منذ نشأئه ظل يعتذى 
أشكالاً دينية كالأدعية والابتهالات والمدائح لون را عطاقي امجسر ست اغرود 
بدوي الظاهرة بأن الشعر السودان تعبيز عن النفسية السودانية الي يكتنفها رو 
ضوف 9“ كما يعتقد . والظاهرة تقمنا هنا لأن الروح الصو ها تأثيرها العميق في 
١‏ َ 


نض 
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استلهام الشعراء للجنس الفولكلوري. وشتمثل هنا لشاعرين هما مممد المهدي امجذو 
ومحمد عبد الي . 

محمد لمهدي الحذوب واحد ولا شلك من أعمدة الشعر السودان المعاصر ” 2 . 
تخربة الممذوب'مع التراث ملمح مهم من ملامح استلهامه الشعريء وتتبلور هذه التجرية 
قي الارتياد العميق بالتراث الصوفي حين جاء فعرو عفان 1ن الراك وتقيرا مادقا عله 
والصوفية تفرض نفسها على شعر المحذوب حين قيل أن شعر المجذوب حرج من 
"مشيمة التراث الدين " 207 . والمحذوب: نفسه يرئ شعره تلاقحاً وانصهارا لعناصر هذا 
الترات» فالعديد من هذه العناصر بل أغليها يرتبط مباشرة بالروح الصوفي ومنها كما 
يذكر النحذوب نفسه " مدائح الولي الكامل " ( ..... ) وسير التاريخ الخافل بالمائر وطول 
المقدم القارئ " 27 , 


كان طموح الحذوب الكبير كتابة شعر سوداني يعبر عن الشخصية السودانية . 


ولعل هذا يفسر تخرده على قالب القصيدة الكلاسيكية بل ورفضه لكل ما يقيد القصيدة 
من الانطلاق والتحرر لتعبر عن نفسها بعفوية وصدق . وقد عبر عن هذا الأمر يقوله : 
"ليس لي مذهب شعري ( ...... ) ول أجعل اللغة غاية واشتهي الخروج على قوانينها 
الصارمة . ولا أعرف تقطيع البيت على التفاعيل " 7 . ولم يكن للمجذوب نثمة مفردة 
شعرية وأخرى غير شعرية وليس من مضمون يستعصى أو يتعالمى على الرؤية الشعرية وفي 
جانب اللسلغة لا يتمسك المذوب بالعربية الصحى بل يعود إلى العامية ليفجر فيها 
إمكانات هائلة حاولا إحياء تموذج اللغة السودانية ال سادت إيان دولة اللنونج واليّ 
تتكون من الفصحى والعامية» وقد ترك المجذوب قاموساً شعرياً زاععراً بالدلالات والمعاني 
وظل هذا القاموس إنحازا رائعا من إنحازاته الشعرية . ولق هذا في شعره أسلوباً جديداً 
ما أسمام أحد النقاد بالفتح القاموسي عند المحمذوب 9 , 
مهما يكن من أمر فإن توظيف الحذوب للتراث يختلف عن توظيف غيره من 
المسبدعين فهو لا يستخدم موتيفاً أو جنساً فولكاورياً بعينه ولكنه يستوعب روح التراث 
الأصيل كما تظهر في اللغة بكل مفرداتها ويسعى لاعادة صياغة هذا الروح شعرياً . وقد 
لاحظ النقاد عمق اتصال شعر اذوب بالتراث الشعبي دون الاشارة لملامح بعينها في هذا 
الشعر ” © وربما يرحع هذا لأسلوب: تمثل المحذوب للتراث . فالموتيقات الفولكلورية قليلة 
حدا في شعره كما سنوضح لكن جوهر هذا الشعر مع هذا يمك التراث السوداني. 
ويستوقفنا قي جحربة الحذوب في استلهام التراث تموذجان: 
في التموذج الأول يستخدم الشاعر موتيفات من الحكاية الشعبية " فاطمة 
السمحة" في قصيدة " العنان" © دون الاشارة من قريب أو من بعيد هذه الحكاية . لكن 
النظرةٌ الفاحصة في النص الشعري تكشف أصداء هذه الحكاية» فالقصيدة تتحدث عن 
حصان جامح.يسيب الرعب لبعض قوم فشلوا في وضع حد لتموحه. وتكررت التجارب 
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هذا الأمر لكنها جميعا باءت بالفشل وف النهاية تتصدى العذارى للأمر ويصنعن من 
شعورهن شياكا يسقط في حبائلها الحصان الخامح ”2 . وكما سنوضح فإن السبائب 
الطويلة للعذارى تذكر بالسنبيبة ال تتعلق بمواقر حصان محمد في الحكاية المعروفة " فاطمة 
السمحة " ال كثيراً ما يتردد فيها موتيف استخدام البنات للشعر الطويل للخلاص من 
مأزق ما وذلك للدلالة على أن العقل والبصيرة قادران على هزيمة 'الشر في أي 
صورة تجئ. 

والمحذوب يأخذ الموتيف ويحمله دلالات حديدة فبدلاً من أن يكون الغول أو 
السعلاة رمز للشر كما هو مألوف ف الحكاية الشعبية يجعل الحصان رمز هذا الشر 
وكأنما يشير الشاعر بطرف ححفي إلى قلب الموازين في هذا العصر حي صار الحصان يكل 
شموحه رمز للشر والرعب» ويخلص الشاعر للحكمة الى حسدها في قصيدته الى جاءت 
على لسان الشاعر الحكيم . ولا شك أن صورة الشاعر الحكيم هي صورة مأخحوذة من 
الثقافة الشعبية للراوي الذي يطوف القرى بروي الحكاية كما في السيرة الخلالية وغيرهاء 
يصف المحذوب الحكيم قائلاً : - 

" ومر شاعر مفرد حكيم 
يطوف بالفريق 
يختزن العيرة في ربايه العتيق "220 , 

وبحد الشاعر الحكيم الراوي يطوف القرى ليحكي للناس حكمة حكاية الخصان 

الي يلخصها المحذوب بقوله على لسان الحكيم : 
" ليس الضعيف بالضعيف يا زمان 
وكل طغيان له عنان "5 , 
النموذج الثاني للمجذوب نحده في القصيدة المطولة " شحاذ في الخرظوم 27 . 


واليّ يوظف فيها الشاعر -حكاية المثل الشعبي المعروف حول حكلمة البصيرة أم حمد الي 
يصورها العقل الشعبي نموذجاً للتصح غير الصائب الذي لا فائدة منه ('") . فالقصيدة 
تقوم على حوار طويل بين الشاعر وشحاذ أعمى وحجده على قارعة الطريق . والشاعر 
يحاول أن يسبر غور هذا الشحاذ» أهو محتال أم رجحل معوذ حقيقة ويخاطبه قائلا : 
" أريد أن أعرف من أنت » فهل أنت هممثل أم صورة ساقطة بلا إطار تؤمن 

بالقنسة والقضاء ؟ لست فاشلا 00 

وفي منتصف القصيدة يشير الشاعز للشخخصية الشعبية اليصيرة. أم حمد وذلك عندما 
توهم أن الشحاذ يأمره بالصبرء وهنا يستحضر الشاعر القصة المعروفة.حيث يخاطب 
الشحاذ : 


" تأمرني بالصير والتفويض . هذي 
قمة الشطارة . ذكرتئ صاحية البصارة ( ....) 9" , 

وعضي الشاعر يروي الحكاية كما تروى ف الأدب الشعبي ولكنه يضيف لما أن أم حمد 
" قبضت أحرهًا وذهيت تجيب على أمثلة أخرى ومشكلات "209 . هكذا يضيف 
الشاعر لأم حمد بعداً بقلدينا وهو أكها تبيع خيرتا وجماع معرفتها لقاء مقابل مادي» 
والإشارة واضحة هنا : فهو يقول أن السعي وراء الربح قد تفشى بين الناس حى أن 
شخصا مثل أم حمد بكل سذاجتها أصبح يقبض نقودا لقاء النصح الفاشل» فالقول السائر 
أصلاً عن أم حمد يركز على عدم سداد رأيها لكن الشاعر يضيف هذا كوا تأحذ مقابلاً 
ماديا وأا مضت توظف حكفتها لتجيب على أسئلة أخرى ثما يوحي بخرصها على جمع 
المال أي الارتزاق وهذا هو عين ما يقصده الشاعر حيت يرمي طوال القصيدة للسبخرية 
من أوجاع الزمان ومرارته الي تتجسد في تكالب الناس على المال . ولعل أبلغ صورة على 
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هذا الارتزاق هو ذلك الذي يتحدث باسم الإسلام والذي يصقه الشاعر بقوله مخاطبا 
الشحاذ : - ْ 
*البيد اتن لستاضت البوة طاقت سنا تلوف 
يشحذ باسم الله والرسول مثلما تشحد أيها الكفيف " "“. 
أما تحربة الشاعر محمد عبد الي مع التراث عامة فهي جديرة بالتأمل» وفيها يحاول 
استعادة الفردوس المفقود الذي يراه في دولة الفونج أو سنار . فقد أفرد الشاعر العديد من 
القصائد الى تتغن .كجد ستار وبرموز هذا المحدء ولعل أوضخ مثال على هذه القصائد هي 
مطولته " العودة إلى سنار " ”2 . وفيها يشير صراحة إلى "كون سنار هي النموذج الأعلى 
للمجتمع السوداني وذلك ف قوله : 
" سنار هي عاصمة السلطنة الزرقاء لثلاثة قرون حين القرن التاسع عشر . لغة اللسان 
وتاريخ ووطن وحضور ذو حين."297 . 
ولعبد الحي كذلاك العديد من القصائد ال يدور ممورها حول شخصيات 
مأعوذة من طبقات ود ضيف الله ومن هذه الشخصيات على سبيل المثالل إسماعيل 
ضاحب الريابة الذي يفرد له قصيدة.بعنوان" حياة وموت إتماعيل صاحب 
الريابة "2*0 والدّي يراه نموذجا أعلى للشعر السوداني . ويقول عنه " إن الصورة الأول 
الحقيقية للشاعر السوداني هي ما أبدعه الخيال الجمعي الشعي في شخص إسماعيل صاحب 
الربابة ( .... ) إنما الضحوة الحقة في ثقافتنا " 29 , 
وعلى الرغم من نظرة عبد الحي الانتقائية للتراث وتركيزه على الجانب الديئ إلا أن 
توظيفه للتراث :يعد واحدا من أهم ملامح تحربته الشغرية وتعد قصيدة " ستار " تموذجا 
خلاقا لتطويع التراث . وقد انتبه النقاد للمضمون الغ والخصب للقصيدة ودرسوا 
ارتياطها بالتراث . وذهب البعض إلى أفا تعكس " التصاقاً حميما بالبيئة والتراث الشغيي 
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وتاريخ الحضارة في السودان " 7 © . والقصيدة. 
بثعافاته المتعددة والمتباينة . 
المسرح : 

بدأ توظيف الفولكلور في المسرح مبكراً منذ البدايات الأولى للنشاط المسرحي في 
السودان . ققد انتبه مؤلفو المسرحيات والتمثيليات إلى ثراء التراث وعملوا على تأليف 
وإعداد الروايات ال غادة ما يشار لها بالروايات القومية 7 . ورا تأثر هؤلاء الكئاب 
بالمسرح الشعري الذي ساد في مصر وبرع فيه شعراء على رأسهم أحمد شوقي وخليل 
مطران وغيرهما من الذين لحأوا إلى استنطاق التراث العربي بأحياء قجر تاريخ العرب 
والعروبة . وقد وجحد هذا الضرب من التأليف نماحا لدى التظارة قي العالم» ولم يكن من 
الغريب أن يلجا كتاب المسرح في السودان اثل هذا الضرب» وبنفس القدر تحاوب 
النظارة في السودان مع هذا التشاط المسرحي 7(" . وكتبت الصحف والأقلام مشيدة 
بسنجاحه وخحرحت أصداء هذا التجاح وراء الحدود إلى مصر (”؛ ولم يخخل الشعراء 
والكتاب السودانيون بتشجيع هذا النشاط. فنجد التجاني يوسف بشير يعبر عن إعجابه 
بالمسرح الجديد في قصيدة يشيد فيها بالمسرح الناطق بلغة عامة السوداتيين 9 . 

ترك ذلك النجاح الأدبي بصماته على الابداع المسرحي حن يومنا هذا فقد ظل 
العديد من كتاب المسرح أحرص ما يكونون. على السير على هدى التراث المسرحي الذي 
ينصب اهتمامه على معالحة القضايا القومية ذات الصلة القوية بتاريخ السبودان بأسلوب 
يوظف العامية والشعر الشعي خخاصة الدوبيت . وقد برز في هذا لمجال العديد من 
كتاب المسرح وعلى رأسهم إبراهيم العبادي الذي له العديد من المسرحيات 
وأضها " لمك تمر " 7" ومن الكتاب أيضا نالد أبو الروس ومن مسبرحياته " راب 
سوبا "ومنهم أيضا الطاهر شبيكة الذي كتب المسرحية المعروفة " سنار الحروسة " 90" 
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وثلاننتهم يستنطقون أحداث التاريخ الوط وغالبا ما يوظفون شخصية أو واقعة ترائية 
كركيزة أساسية للعمل المسرحي . لكن مما يؤحذ على هذه المسرحيات أفا برغم ريادقا 
ولخوئها لثترات إلا أنما غالبا ما تكتفي بالإشارة للشخصية أو الواقعة التارئقية بعبارات 
فخحمة ولغة خطابية مباشرة تفاطب الحس الوطن للنظارة 9" . لذا يمكن القول أن هذه 
المسرحيات تتجاوز التقل المباشر عن التراث شكلا ومضمونا ‏ ولكن يبقى لها فضل 
اكتشاف ثيمة ووضع اللبنات الأولى حاضسن مسر مع سوداني. وقد تبلورت هذه الريادة 
ف ثيار مسر حي ساد منلذ فاية الستينات وحى منتصف السيعينات . 
هذه .الفترة أخرحت العديد من المسرحيات لمسرحيين قدموا فيها رؤيتهم للتراث 
عبر توظيفهم لأكتر من ملمح من ملامحه . فنجد يوسف عايدابي يعد مسرحية 
"نان الاج :"40 ) الى تعتمد على كناب الطبقات» أما هاشم صديق فقد لحأ 
للأسطورة وقدم مسرحية "نبتة حبييي "9 . و وظف فيها أسطورة " سالى 
فوحمر " 7' . وقد مزج الككاتب الأسطورة بأحداث يري في تاريخ السودان القدم إبان 
مملكة كوشء وكذلك شهد المسرح في موسم 75 / 1505 م رؤية مسرحية لأسطورة 
تساجوج أعذها مجند سليمان سابو ('*. ولخالد للبارك العديد من التحارب في 
توظيف التراث في نصوص مسرحية هي " هذا لا يكون وتلك النظرة " في موسم 071 / 
لالاة ؤم 07 . ومسرحية " ريش النعام . وال يعتمد النص فيها على 
مشهد تسليك الشيخين محمد ولد عبد الصادق وبان النقا الضرير على يد تاج الدين 
البهاري 9" . وله أيضا مسرحية رث الشلك الي يستلهم فيها طقوس وشعائر جماعة 
الشللف عن سوب الشودان 20 
شخصية الثائر السودان محمد أحمد المهدي من أكثر الشخصيات الترائية الى 
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استقطيت اهتمام المسرحيين فتجد فضيلي جماع يقدم رؤية درانية في مسرحيته المهدي 
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في ضواحي الخرطوم " ولحسن الحميدي مسرحية " المهدي يخاصر الخرطوم " . 
ولسيد أحمد الحاردلو مساهمات في المسرح الشعري يشتلهم فيها الجنس 
الفولكلوريء وهي تختلف بعض الشئ عن تحربة معاصريه من كتاب المسرحء فالحاردلو 
بتميز بحرصه على استعمال الدارجة المستخدمة في العديد من مناطق الريف في شمال 
السودان نخاصة في مناطق جماعة الشايقية . ونمده يحاول استلهام تحربة الحكوان أو الراوي 
في مسرح الرجل الواحد في مسرحية " عرضحال من جملة أهالى السافل ...: يوصل 9 
وهو يعتقد أن الحياة السودانية حافلة بالعديد من المظاهر الدرامية ويضرب مثلا ب 
"السامر أو الحكواتي» الحبوبات» سيد الطارء الدراويشء المناحات وقفرسان الزمن 
السالف "0" . ويمكن القول أن مساهمة الحاردلو تتركز في استلهام شكل مسرحي من 
الدراما الشعبية وليس على الحدث أو الشخصية الترائية . 
أما مسرح العرائس فهو لا يزال في السودان في بداياته الأولى إذ تأسست أول فرقة 
عرائس سودانية في مطلع عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف 9 . وبرغم قصر تحربته فأنه 
يعتمد على الأدب الشعبي عامة والحكاية بوجه خاصء ومن المسرحيات الي قدمت على 
سبيل المثال : ( ود الحطاب)» (سالم الشجاع )؛ ( ود أم حجر ) 7 . ويمكن تفسير 
الاعتماد على الحكاية الشعبية في :مسرح العرائس باعتبار أن الأطفال هم المستهدقين بهذا 
الإبداع لذا كان منطقيا إعداد الأحاحي والحكايات الشعبية بإمكاناتها المائلة والغنية . 
في بحجال النثر لا تخرج المواقف عن ثلاثة هي : نقل أو مماكاة التراث» إعادة 
صياغته واستلهامه» ونقل التراث لا يختلف كثيراً عن صياغته ففي الحالتين يحرص الكاتب 
على روح وجوهر الجنس الفولكلوري ورعا يكتفي بإدخال بعض التعديل على الشكل أو 
اللغة دون المساس »مضمون الجنس الفولكلوريء والكاتب هنا جرد ناقل ووسيط أمين وقد 


لا 


من دراستنا للمراحل الثلاث ستأحذ نصا شعيياً 56 هو نص حكاية '" فاطمة 
السمحة " ول الحكاية واحدة ولا شك من أشهر الحكايات في القصص الشعي 
السوداي كما ذكرنا من قبل» وقد ظلت تحتفظ ببريقها الأحاذ وسحرها ثما حدا بالمبدع 
السوداى توظيفها بشكل أو آعحر في العديد من الأشكال الإبداعية سخاصة القصة القصيرة 
والشعرء وني كل مرة نخد الحكاية تظهر في قالب خديد حاملة لمعان ودلالات متعددة 
وسنحاول فيما يلي تقدتم موجز للحكاية . 

كانت قاطمة السمحة من أجمل بنات القرية وكانت ذات شعر طويل يصل حق 
أقدامها . وذات يوم بيئما كان شقيقها محمد الشاطر يجول يقرب النهر إذا بشعرة طويلة 
تلتف حول فرسه وتعوق تقدمها . وأعجب محمد بالشعرة الطويلة وأقسم أن يتزوج 
صاحبة هذه الشعرةءقاس محمد الشاطر الشعرة.على بنات القرية فوبحدها تناسب شعر 
فاطمة» وحشيت فاطمة أن يبر أخوها بقسمه ويتزوجهاء هربت فاطمة مع بنات ست هن 
صاحباتها وكلهن يصادفن العديد من العقبات ف طريق الحرب من القرية مثل الغول الذي 
يحاول إغرائهن بغرض التهامهن؛ لكن البنات يهرين من الغول عدا واحدة منهن يأكلها 
الغول . وتواصل فاطمة وصاحياتها الحرب وتنحح فاطمة ني التدكر في زي فارس؛ ويصل 
جمع البنات إلى بلد ود النمير الذي يرحب بالفارس واعواته لكن ود التمير تأذه شكوك 
كثيرة في حقيقة الفارس وتفطن فاطمة السمحة إلى هواجس ود النمير وتحاول. قدر 
المستطاع إحفاء حقيقة أمرهاء لكن ود النمير ينجح في غاية الأمر في كشف السر ويصل 
إلى الحقيقة ويتزوجها ويتزوج رجاله البنات الخمس الأخريات . 
نقل العراث : ْ 

ا 0000 
هذه الريادة تجسدت في حرصه على تسجيل ونشر الحكاية الشعبية السودانية»؛ ويقف عبد 


8 


الله الطيب مع رصفائه من التربويين في هذا المحال الذين عملوا على توظيف الحكاية 
الشعبية في حال تدريس اللغة العربية للتلاميذ كما ذكرناء وقد أفاد عبد الله الطيب من 
إمكاناته كشاعر وعالم لغة وناقد أدبي في تحريته مع الحكاية الشعبية ئما أعطى هذه التحربة 
مذاقاً خاصاً . 

أول ما يستوقفنا في هذه التجربة هو الدقة والحرص على نقل الحكاية الشعبية قدر 
الإمكان بأسلوب يقترب كتير من أسلوب النص الشعي » فنجد عبد الله الطيب يحرص 
على استعمال اللغة الدارجة جنباً إلى جنب مع الفصحى وذلك لوعيه بضرورة الحفاظ 
على أسلوب ولغة الحكاية الشعبية» وقد أشار لهذا الأمر في مقدمة المجموعة الى أصدرها 
قائلاً : 

"وفي مايلي حكايات راعينا ها العديقة القدعة» وحرصنا على أن نحتفظ بكثير 
من عباراتها من اسجاع وما أشيه "0" , ْ 

ولما كان الغرض الجوهري لعبد الله الطيب إثراء القاموس لدى الطفل لم يكن من 

الغريب تركيزه: على شكل ولغة الحكاية مع اهتمام محدود بالمضمون . ومهما يكن من أمر 
فإن .صياغة عبد الله الطيب من تماذج الصياغة الأمينة والحيدة» وهو كذلك من الكتاب 
القلائل الذين يحرصون على إيراد الشعر 7" والكلمات الصوتية بالقدر الذي تسمح به 
كتابة اللغة العربية وذلك قبل الاهتمام بتذليل صعوبات. كتابة الكلمات الصوتية الأمر 
الذي حدث مؤعرا جدا 0 . ولا نحتاج للإشارة للصعويات الجمة الي تحول دون 
النسجيل الكتابي الدقيق لمفردات الكثير من اللهجات السودانية» وما يهمنا فنا تعامل 
عبد الله الطيب مع الحنس الفولكلوري إذ يحرص على نقله كما هو دون تدخل إلا في 
حالات محدودة دا أما فيما يتعلق بالشكل فهو برضل كثيرا على استعمال لغة 


الراوي الشبي. 
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في حكاية:-فاظطمة السمحة يركز عبد الله الطيب بصفة عامة على القيمة التعليمية 
وذلك يمدف مساعدة التلاميذ على دراسة لغتهم الأم: أي اللغة العربية . وكذلك يركز 
على بعض الموتيقات بغرض توشيع مدارك وخيال هؤلاء التلاميذ . وبمده يعيل إلى تغيير 
النص بالإضافة والحذف وذلك بخلق موتيفات م تكن موجودة أصلاً : مثلاً في الحكاية 
هرب فاطمة بعد أن عرفت أن أحاها قد أقسم أنه درون مانة سي الف الي 
وحدها. لكن عبد الله الطيب يضيف أن فاطمة هريت لأنها تعرف شجاعة أخيها 
وحبروته وأن كل ما يقوله حتما فاعله (””2 . وهذه الإضافة لا تخرج عن النص الشعي 
فحسب بل غريبة تماما على روحه لأن الأصل في النص الشعبي الإيجاز والاختصار . 
أضف لذلك إن النص الشعبي لآ يقدم تفسيرا لسلوك الأبطال 2*9. كذلك يضيف عيد الله 
الطيب أت محمدا عندما رأى الشعرة الطويلة قال : " والله ست الشعر دا إلا أعرسها ولو 
كانت فاطمة أت " 97" . في جين أن الكثير من روايات النص الشعي تكتفي بقسم 
عتدا واه من ساجية النغربولة تهيز نطلقا للهرء الثاني من هذا:القسمء وهذا أمر 
مألوف في الحكاية الشعبية الي تسعى لتشويق المستمع وتقدم الحوادث دون تفسير ودون 
أي تنسيق 27 . كذلك يعرص عبد الله الظيب على إضافة عيارة " ولا سلظان إلا رب 
العالمين " كلما ذكرت لفظة " سلطان " ولا شك أنه هنا مدفوع يعقيدته الإسلامية 
وحرصه على تثبيت وحدانية الله في أذهان التلاميذ . ورعا كان ما سبق مجرد إضافات 
ثانوية تخاصة إذا قيست هذه الإضافات بالتغييرات الي تمس هيكل وبناء النص. 

نحن مخ الراك على شين ل اليم دن اليتلوب: التص الشعبي في البداية 
والمقتام» فالحكاية الشعبية عاذة ما تبدأ بعبارات نمطية مثل " حجيتكم ما يجينكم " ليرد 
الجمهور " خخيرا حانا وجاك " أو قد يدأ الراوي بقوله : قالوا والله ينجينا من شر 


قالوا ... الخ." 7" . وقد انتبه جامعو التراث لهذه الأنماط من البدايات لما فيها من أهمية 


درامية لاؤداء 29 . وأثبت عبد الله الطيب هذه البداية النمطية في المقدمة فقط ولم 
يسععملها مطلقاً وكان يبدأ الحكاية مباشرة . كذلك للحكاية الشعبية ججاتئمة نمطية مثل 
قول الراوي " انحترت وانيترت في حجر الصغير فيتا " أو إشارة الراوي لمشاركته الزواج 
السعيد الذي تتتهي به الحكاية 0 لم شأ استعمال أي من هذه 
التهايات ويقول في تفسير هذا الأمرا: - 

" وكانت اللمدات يقلن الأشعار بنهاية كل قصة : وانحترت واتبترت في حجر 
الصغير فينا ... وقد استبدلناها بعبارة ألف ليلة وليلة مراعاة للغالب في شعور الناس هذا 
الزمان والله المستعان 7 ' 2" . وهو يبرر هذا التغيير بافتراض أن الصيغة التقليدية.عضموفا 
وكلمامًا تلك قد لا تلائم ذوق الكثيرين ..: بهذا الحكم الأخلاقي يبتعد عبد الله الطيب عن 
أسلوب الراوي» ذلك الأسلوب الذي لا يخرج عن ذكر الألفاظ ذات المدلولات الجنسية 
الى معكن أن تكون فاحشة هذا القدر أو ذاك ..فالراوي الشعبي يهمه في المقام الأول 
حودة الأداء وهذه الألفاظ تعير عن قدر من الحرية متاح للراوي ولا شلك أن الأداء 
الشعبي في جملته يوفر أدوات للتنفيس.عن القهر الاجتماعي 9" , 

إن.عبد الله الطيب يعول كثيرا على بعض موتيفات مضمون الحكاية ويهمل الشكل» 
وهو هنا لا يختلف عن الكثيرين من معاصريه الذين جردوا الحكاية الشعبية من شكلها 
التقليدي متناسين أن مضمون الحكاية يرتبط بشكلها . ولعل هذا مما أضعيف من صياغة 
عبد الله الطيب بعض الشئ . لكن برغم هذا الضعف يظل عبد الله الطيب من أميز 
الكتاب الذين سعوا لنقل الحكاية الشعبية» فعّد عمل للحفاظ على نكهة ومذاق الحكاية 
وذلك مزج العامية .والفصحى في صياغة جميلة . ْ 

جملة القول إن حرص عبد الله الطيب على الموتيفات الأساسية للحكاية الشعبية 
وحرصه على أسلوكا النمطي جعل منه راوياً شعبياء لذا كانت المجموعة الي جمعها تحتفظ 


اا 


بالكتير من خصائص الحكاية الشعبية كالتكرار والأداء الدرامي والشعر واستعمال 
الكلمات الصوتية وغير ذلك من الخيل الفنية الي برع فيها الراوي الشعبي وال لابد من 
توافرها في صياغة الحكاية الشعبة وإلا فقدت الحكاية بكارهًا وطراجتها بالنسبة 
للجمهور. 


إعادة صياغة التراث : 

اللشكيلي والقاص حسن موسى أعاد حكاية " فاطمة السمحة " في قالب 
ع وشحن صياغته برموز ودلالات معاصرة. ونحده يكتفي عوتيفة واحدة 
أساسية هي مطاردة الغول لفاطمة وصاحباتًا ؤيصبح الغول هنا ملكا قاهراء يكتب حسن 


مو سسى :-- 


" في ذلك الزمان الذي كان 
ف بلد املك الغول 
كانت فاطمة لا تخرج إلا متخفية ' 


خحوقا من الملك الغول ومن جبروته" 2:9 


تلاحظ أن -حسن موسى يسقط دور محمد الشاطر ويعطي الدور للغول» والغول 
هنا - وليس محمد الشاطر - هو الذي يأ للتهر على ظهر الحصان وما أن يشاهد الغول 
الشعرة الطويلة حي يحرص على نيل صاحبتها . ويحاول الغول عبر عنتلف الوسائل إغراء 
فاطمة وأحواتهاء لكن محاولاته لا تحدي ففاطمة وصاحباتا يبرقضن بإصرار التقاط الذهب 
الذي ينتره فشن الغول» وفي إشارة واضحة ومباشرة يفسر حسن موسى دلالات الرمز 
بقوله : " قالت فاطمة لنفسها لا ينبغي أن تلمس هذه الأساور المسحورة - إذ لو 


؟*ه9 


انحنينا لالتقاط واحدة صغيرة فقط فسوف لن تكف [ هكذا ] " 29 , 
وباشدرا وتقريرياً . فنجده يوضح للقارئٌ كيف اتحدت فاطمة مع صاحباهًا لأجل الهرب 
من الغول» فالبنات يخاطين فاطمة قائلات :- 


" أيا فاطمة لقد حرجنا من بيوتنا 
ومعاً ستهرب من المللك الغول 
إذ بقدر ما نتحد ستستطيع كلنا 
أن معدي اللي 00 
وفي جانب آخر يشرح مفردات النص مثلا في قوله : - 
" أجذت العجوز جرة كبيرة وحملت العصا وفكرت 
( فكر الغول في الحقيقة ) 70 © 
وينهي حسن موسى عمله بإشارة مباشرة حين يصف مقتل الغول بأنه " عودا 
سن" 
نخلص إلى أن معاللجة حسن مومى تفتقر للكثير من ثراء الحكاية الشعبية الذى 
يتركز في تكثيف الرمزء وعلى الرغم من طموح حسن موسى إلى لق نص رمزيء إلا 
أنه لم يوقق وجحاء عمله تقريرياً ومباشر؟ . والواضح أنه يصور الغول كرمز للقه 
والاستنداد». بينما تمثل فاطمة نقيض هذا الاستبداد وهو التوق للحرية والخلاص . ومهه 
يكن من أمر ء فإن هذا النص نموذج لتوظيف التراث بالرموز والظلال السياسية وغيرها 
وحسن موسى سعي الخلق نص -خاص به يتكئ على نص فولكلوري معروف . 


استلهام التراث : 


0: 


تمثل بحربة القاص يوسف العطا مع نص ( فاطمة السمحة ) مرحلة استلهام 
التراث 0*' '2 أي المرحلة الثالثة في توظيف الجنس الفولكلوري. والاستلهام نفسه قد يتم 
بطر ائق مختلفة مثل معارضة التراث أو إدخال نص تراثي في صلب نص كتابي» ويهمنا الآن 
معارضة التراث الي تمنلها القصة القصيرة ال كتبها يوسف العطا . السمة الأساسية في 
المعارضة هسني'قلب القيم الترائية رأساً على عقب وتصويرها بشكل سناخخر» وغالباً ما 
تصور الشخصيات التراثية على النقيض ما هي عليه في التراث وفي الوعي الجمعي للأمة؛ 
فنجد يوسف العطا يوظف شخصيات ترائية مثل فاطمة السمحة» وشهر زاد ويحول 
دلالات كل شخصية إلى عكس ما هي عليه في النص التراثي فنحن إزاء قاطمة لا جمال 
ما ولا حس ولا عاطفة تمعل حياة زوجها جحيماً لا يطاق فالراوي وهو الروج يحكي 
تغاسته مع فاطمة السمحة بقوله " تحلفئ أبي شهر يار ( .....) حملت منه اسمه حين أهمل 
الناس جانباً اسمه الحقيقي . .. قلا بد أثرثر مقبل كل ليلة لفاطمة السمحة شهززادي» حي 
يغشاها الكرى . وإلا ألقى حتفي على يديهاء أوسد فاطمة يدي اليسرى مستلقياً على 
جني (.....) وتبقى يناي على جبينها أو شئ من هذا القبيل ( ... ) اذكر في 
أيامي المعدودات الباقيات من هذا الشهر الذي ينقضي (....) أحاف يطالئ عقب النعال 
أهون صنوف العقاب 9 " , 

أما شهرزاد فكما هو واضح من النص لم تعد تلك الحدثئة والراوية ذات الحديث 
العذب:؛ أي الشخصية الإيجابية والخلاقة» بل نجدها في حاجة لمن يحكي لما حي يغشاها 
الكرى؛ والراوي يحكي عذابه مع سرد الحكايات لفاطمة زياد + " كدت أغرد القهقرئ 
في حكاياق لفاطمة (..... ) فأدركت لرؤيتها أن الحكايات عندها فقدت السحر القدم. 
وتولد بلا أحراس ورنين ( هكذا ) اتقيأها مكرورة مبتورة بلا نسق 


م« رءذتكي 
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نلاحظ أن يوسف العطا يعارض التراث بقلب الوظيفة المعروقة للقص أو السرد 
في ألف ليلة وليلة . فالقص الذي كان مخلصاً من الموت أصبح باعثاً للملل والرتابة كما 
أصبح عذابا ولم يعد وظيفة للهدهدة والمناغاة والحكايات فقدت سحرها وطلاوتها. 

يمكن القول أن القاص" هنا يعارض النص الترائي بحيث يحمل الشخصية التراثية أو 
الموقف الترائي دلالات جديدة تتعارض مع الدلالات النمطية . ولا شك أن للقاص عدة 
أهداف أحمها الإشارة للوضع المأساوي للإنسان المعاصر والذي انقطع عن تراثة وأصبح لا 
شعورياً يعادي هذا التراث ح صارت فاظمة السمحة تبعث الملل والرتابة ولم تعد تلك 
المرأة الى يحلم الجميع بالزواج منها . 

وقد هدف يوسف العطا من معارضة التراث السودانى إعادة إنتاج نص جحديد يقوم 
على دلالات جديدة للمفردات الترائية الى يحمل كل منها دلالة تناقض مماما الدلالة 
النمطية . ككن إعداد قائمة ذه المفردات والدلالات النمطية وهي : - 


قاطمة السمحة ‏ ل »هه الخمال والذاكاء 


شهر يار 0-60 المجمال 
إسسماعيل باشا ا 2 الصلف 
النعامة 5 .000 م00 الجين والغباء 


لكن القاصض حاء بدلالات حديدة تخلق في فاية الأمر المناخ العام للقصة وهو 
مناخ الخيبة والانكسارء فالراوي ليس أقل خيبة من إسماعيل باشا الذي عاد تحاسرا من 
رحلة البحث عن الذهب في جبال بي شتقول . والراوي سعى لكسب ود قاطو.. 
السمحة ولكته سعى كسعي ” التعامة الذي يورث الحسرة والإحباط", فالنعامة برغم 


وا 


'فنها رأسها في الرمال: ليست يمنحاة من الاك . وهكذا أسقط يو سف العطا واقعه 
الخاص على التراث مما أحال التراث السودانى إلى عكس ما عرف عنه . وهو على 
المستوى الظاهري يسخر من التراث لكنه على المستوى الأعمق يحن إلى القرية ويهرب 
إليها "كملاذ من الواقع المرير . إنه ينفي الواقع كبي يثبته . 


حاتمة : - 
إن القاسم المشترك في التجارب الى عالجناها هو أحياء التراث ونفض الغبار عنه 

ولكن الفارق ييقى في ذوبان شخصية الكاتب في مستوى توظيف التراث حيث لم يعد 
اللبدع وسيطاً أو ناقلاً للتراث فحسب وأصبح خالقاً لنص جديد» وذلك من. لال 
محاولته لاعادة صياغة التراث أو استلهامه . ولا شك أن توظيف التراث في متتلف أشكاله 
كالمقارنة أو المعارضة إثراء لتكنيك أسلوب القص ف الأدب المعاصر . لا تحتاج للقول 
بقوة العلاقة بين مستوبي النقل والتوظيف في علاقة المبدع بالترات إذ أن نقله كان المرحلة 
الأولى وهي ,.مثابة الأساس لمختلف أشكال علاقة المبدع به . فالتقل هو الاكتشاف للترات 
والحرص على لوده حيا وماثلاً في الذاكرة الجماعية . وقد وفر التراث مادة غنية وبكرا 
استقطبت فيما بعد انتباه المبدع وأغرته بخلق صلة بشكل أو آخر معها . 

كان من الطبيعي جدا بل والحتم أن يتطور مستوى التقل فيما بعد إلى مرحلة 
توظيف واستلهام التراث . وقد أوضحنا سابقا أن توظيف التراث قد يتم بمستويات عدة 
مفيا عاكأةء الراك أو ارمع :وق مرطلة التق لا سقط الككتب ليسي على 
التراث» بينما يفرض المبدع ذاتيته في مستوى توظيف التراث وذلك عير وخهة 
النظر 0'" الي يحاول الكاتئب إيصاطا للقارئّ من خلال النص . 

وغخلاصة القول إننا بازاء مستويات عدة لعلاقة القاص بالتراث» وهذه المستويات 


كا 


يحددها موقف الكاتب تاه التراث» وهذا لا يعن بالضرورة تباين مواقف هؤلاء 
الكتاب؛ إذ غالباً ما نجدهم يتفقون حول الأ*مية الملحة للتراث في اللحظة التاريخية النخددة, 
وقد رأينا أنه حى في مستوى معارضة التراث لا يسعى القاص لتحطيمه بقدر ما يسعى 
لاغادة بنائه» وهو يغتقد أن التراث قد تصدع عرور الزمن ثما أدى لانقطاع الصلة بين 
التراث وجمهوره . 


اا 


:هوامش الفصل الأول 


6 انظر عبد اليد عابدين؛ تاريخ الثقافة العربية في السوداث. ( بيروت: دار الثقافة للطباعة 
والنشرء ١959‏ ) انظر خاصة ص )١40(‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً تمد المكي إبراهيمء الفكر 
السودائ : أصوله وتطوره؛ ( الخرطوم : وزارة الثقافة والأعلام/ إدارة النشر الثقافي» 159/١‏ ) . انظر 
خاصة ص (59) وما نعدها . ْ 

3١‏ انظر مثلا محمد المهدي بشرى» الدور السياسي للإبداع في الثلاثينات؛ بحث مقدم لتيل دبلوم. 
الدراسات الإفريقية والأسيرية 74 (غير مطبوع) ..وانظر أيضاً علي المك ؛ مختارات من الإادب 
السودائ ( الخرطوم : دار التأليف والترجمة والنشر وهرست ايردمان برلين» 19178 ) . 

9 حمزة الملك طمبل؛ الأدب السودانئن وما يجب أن يُكون عليه. وديوان الطبيعة 
(الخخرطوم : امجلس القرمي لرعاية الآداب والفنون» 1510/9 ) صن (81) ٠‏ 

23 تفسف ص .)١58(‏ 

.)١8( تفسه ص‎  )0( 

(7) يذهب النويهي الى أن شعر التجاني يعكس برادر التجديد في الشعر السوداني» ويرجع هذا 
الأمر الى صدق شاغرية التجاني» انظر محمد النريهي؛ محاضرات في الاتجاهات الشعرية في 
السوداك » ( القاهرة : معهد الدراسات العالية» )١910‏ . انظر خاصة ص (57) وما يعدها . 

)2 محمد عبد الحي وبكري بشيرء ( إعداد ) التجاني يوسف بشير السفر الأولء الآثار النشرية 
الكاملة؛( الخرطوم : مطابع أستردير رأي» ١5108‏ ): ص .)1١448(‏ 


_2ي نفسه, ص .)١45(‏ 
2١‏ أشار أحمد تعمد البدوي الى هذا التناقضء انظر أ-مد محمد البدوي التحاني يرسفن بشير : 
لوحة واطار. 


(١٠م‏ التحاي يوسف. بشير؛ إشراقة : ديران. شعر ( بيروت : دار التقافق» )١917/5‏ . انظر خاصة 
قصيدة " عائشة بين صديقين " ص هلا - ةل ) . 
كلل انظر محمد أحمد نحوب؛ نحو الغد ( المنرطوم قسم التأليف والنشرء حامعة الخرطرم, ١919٠١‏ ) 


ا 


5ن نقفسهة ص (5 ؟5) . 

05 نفسْه ص (10]) . 

)5 0 تفسف ص (0؟١5)‏ . 

(15) انظر محمد عشري صديق؛ آراء وخواطر ( الخرطوم : وزارة الإعلام والشئون الاجتماعية 
السودانية» لحتة التاليف والتشرء ١559‏ ) . 

(15) اتقسف ص .)5١9١(‏ 

.)555( اتفسف ص‎ ١0 

(1) نفسف ص 5093 . 

( انظر الأمين علي مدن؛ اعراس ومآتم ع( أعداد صالح حسن وفاطمة القاسم شداد‎ )١9( 
. ) 19198 النرطرم : دار الوئائق المركرية؛‎ 

(5) تغسف ص (497) . 

)5١(‏ انظر قرشي محمد حسن؛ " المناحة في الأدب الشعي السوداق " (مجلة الخرطوم: العدد السادس» 
مارس )١9152(‏ : عم حالم , 

(؟5؟) عبد الباسط سبدرات؛ "فولكلور من المنيرية "( مجلة القرطوم العدد السادس؛ مارس »)١9455‏ 
ص .7١‏ 

(9؟) أنظر مثلاً علي أحمد. صديق؛ صور هن أدب الجعليين الشعبيء (الخرطوم : وزارة الثقافة 
والإعلام» إدارة النشر الثقاقي ١515‏ ) , 

(14؟) انظر مصطفى إبراهيم طه.. مرجع سابق . 

(65) آمال عباس" المرقف التوري من التراث الأدبي " (الأيا الملحق الأذبي» عدد تاريخ /٠١‏ 6/ 
51/8 ). 

(09) انظر سيد حامد حريز؛"التراث الشعي والوحدة الوطنية في.ظل الحكم الإقليمي": (ورقة 
مقدمة لموتمر الحكم الوطينء الخرطرم: 1984). 

2350 انظر مثلاً سيد حامد حريز؛. " الثقافة السودانية ودراسة التراث الشعبي ", مجلة الدراسات 


السودانية العدد الأول» يولير ( كةواع : 50 - هلا ,, 


اح 


(؟) اتظر مثلاً 
م01 تنخ ذه نتلبطك حر :مزإزبر 2 1/1 0 باقعلا رآقةل! .ذف لعمططم 
3 (1980 ,لكوع تلصلا سام امتقطك) تطمومع 810 
وانظر أيضا: 
02.7 , 11162تكا .11 5231110 
انظر خخاصة ص (4؟) وما بعدها . 
(5 ؟) :تتتناماتقطك) 201101 سقعتكف دز 5عنن5 ,معتسط] . 81 جيك 
(1986) 20 ,8[0 510881ةه00 ,5 .ف الف .1 
انظر خاصة ص (37) وما بعدها . 
() اتظر مكلا عبد الله الطيب ؛ )١3107(‏ مرجع سايق . وانظر أيضاً النور إبراهيم:! حاجي 
( تأليف وترجمة ). ( القاهرة : دار المعارقف للطباعة والدشرء د اسع 
91) انظر مثلاً عبد الله الطيب؛ (1519/8 )» مرجع سابق . 
(057))- نفسةء انظر حاصة المقدمة . 
(55) النور إبراهيم» هرجع سابق» ص 7 . 
(5؟) لفسف ص 7) . 
(ه) النظره 
13 ع 01 5قلنام0أق1ا© ممتمصقط0) عط " ,طعنهة1 لف طذاأنلطف 
(157 - 146 :(1955) 57/736 " .مقلبد5 
(5*)) نفسه. انظر خاصة ص .)1١58(‏ 
79 ظهرت الطبعة الأولى لبحث عبد المجيد عابدين الضحم حول الثقافة السودانية في النصف 
الأول من النمسينات . اتظر : عبد أمحيد عايدين» مرجع سابق . 
(8) نفس وانظر أيضا عبد اميد عابدين» من أصول اللهجات العربية في السودان دراسة 
مقارنة في اللهحات العربية القديعمة وآثارها في السردان. ( القاهرة : مطبعة الشبكشي»  )1355‏ 
(6)55 نفس انظر خاصة ص (4 ١‏ ) وما بعدها . 
(50) انظر عيد اميد عايدين (3175١)؛‏ مرجع سابق. انظر خاصة ص (”7) وما يعدها . 
(41) نفس انظر ص (5؟) وما بعدها . 


050 


(؟4)5 عبد اتحيد عابدين ( ١525‏ )؛ مرجع سابق- انظر الفصل الثالت . 

(47) عيد اليد عابدين ( ١9510‏ )؛ مرجع سابق- انظر الباب الثاني 

(644 عبد اليد عابدين (910/5١)؛‏ مرجع سابق ص )5١(‏ . 

. )87( نقسه؛ ص‎  )4( 

(55) انظر إحسان عباس "الشعر السودان :. نظرة تقييمية " مجلة للدراسات السودائية» العدد 
الأول» أكتوربر (091/1 : 5868-8 . 

(40) انقسف صن (5) . 

. )50( تقه. ص‎  )44( 

(49) انظر عبده بدوي!؟ الشعر في السودان ( الككريت : عالم المعرفة١941١‏ انظر خاصة ص 
)١١١١‏ وما بحدها . 

(6) انظر إحسان عباس »)١1517/1(‏ مرجع سابق . 

)6١(‏ انظر محمد عبد الحي؛ البراءة والخطيئة :التفسير الدين في تار انخاذيب - (الأيام,الملسق الأدبي 
بتاريخ )١ 5485/19/١8‏ .. 

(؟©) محمد المهدي المحذوب؛ نار المجاذيب : ديوان شعر ( الخرطوم : وزارة الأعلام والشيرن 
الاجتماعية» جنة التأليف والتشر ١558‏ ) ص 059) . 

65 نفس ص (000. 

(04) انظر عيد الله علي إبراهيم؛ أنس الكتبء ( الخرطوم : داز جامعة المترطوم للنشر 19410 ) . 
انظر ص (87) وما بعدها . 

(ه) على سبيل المثال يكتب إحسان عباس قائلا إن الشعر السوداني " (..... ) أكثر من سائر 
الشعر الحديث في شعر محمد. مهدي المحذوب [ هكذا ] في ديوان الشرافة والفجرة. وفي شعر صلاح 
أحمد إبراقيم - انظر إحسان عياس؛ اتجاهات الشعر العربي المعاصر ؛ الكويت : مخلس, الوط 
للثقافة والآداب» عالم اللعرفة فبراير /1341 ) ص (585) . 

( 1ه) المخذوب ١555(‏ )؛ مرجغ سابق ص (*15- )١091‏ . 

(010) يقول الشاعر في: هذا الع :- 


ذم 


" أفلت الدعاء من جواتب البيوبت 

أن عذاري الي ساهرات 

من شعرهن ذلك المتعم الطويل 

أمسين تاسجحات 

حبائلا مشبك ملتمع صقيل 

0 

انظر نفسه ص )١155(‏ , 
(4ه) القسف ص .)١55(‏ 
(9ه) ‏ تقسها ص .)١59‏ 
(.) انظر محمد المهدي المحذوب» شحاذ في الخرطوم ( المنرطوم: دار الثقاقة للنشر والإعلان» 
44ؤ١ا).‏ 
(31) 0للثمة حكاية منسرية لهذا المثل الشعبي» انظر بابكر بدريء الأمغال السودانية - (الخرطومء 
دون طايع "1551). 
17١‏ الممذرب؛ مرجع سابق ص )١٠١(‏ . 
كه نفسة. ص )١5(‏ . 
(584) نفسه؛ ص ١(؟1١).‏ 
5١‏ نقسه ص .)1١(‏ 
(7) انظر محمد عبد الحي؛ العودة الى ستارء قصيدة من حمسة أناشيد (المخرطوم ::دار التاليفف 
والترحنة والتشرء جامعة الخرطوم» بيروت» د ات ) . 
050) نفسف ص .)1:١(‏ 
(58) أنظر محمد عبد الحي؛ حديقة الوردة الأخيرة : مجموعة شعرية '( الخرطوم :دار الثقافة 
للنشر والإعلان؛ 4و١‏ ) ص ( 0-7 . 
)0 .محمد عبد المي ؛"الأسطورة والتاريخ في طبقات ود ضيف الله مدل لقراءة الشعر السوداني 
- صورة الشاعر " جريدة الصحافة ‏ الملحق الثقافي , العدد الثالث 5 /9/5/١‏ . 


م 


و48 انظر سلمى الخضراء الجميوشي» " تطور الشعر العربي فق السودان ". الخرطوم, العدد الرابع» 

أبريل (4/ا5١)‏ ص (57) . 

(491 انظر عتتار عجريةء " أصول المسرح الحديث في السودان : 194.١ ١9.6٠0‏ " الثقافة 

السودانية) العدد «حادي عشرء أغسطس (08اة١‏ ) : لابلا 4م . انظر أيضا عثمان عن الفكي 

وسعد 9-0 ( إعده) الخركة المسرحية في السودات 5100 ة١ا‏ - ١919/4‏ . ( الخرطوم : وزازة 

الثقافة والأعلام:» منسئة دراسات مسرحية د .ات ) . 

(7/ا4 مفتار عجربة (591/9١)؛‏ مرجع سابق . ص (908) . 

١م‏ نفسه. انظ هامش ص (824) - 

(74)- انظر التجان يوسف بشير (19197)؛ مرجع سابق» ص (0/8 -75). 

(ه97) انظر إبراهيم العبادي؛ الملثك تمر : مسرحية شعرية ( الخرطوم : وزارةالأعلام والشيون 

الاحتماعية» كنة التأليف والنشر د . ت ) وانظر أيضا خالد أبو الروس؛ مصرع تاجوج ( المفرطوم» 

91ا). 1 

(175) انظر عثمان علي الفكي وسنعد يوسف؛ مرجع سابق؛ انظر خاصة ص ( 517) وما بعدها . 

4790 ربا ذا السبب يذهب عبد الله على إبراهيم الى كوت مسرحية الك ثمر " مرجعا في التاريخ 

كما هي إبداعا وتأويلا بالرؤى والخدس . " انظر إبراهيم العبادي مرجع سايق» ص (7) . 

(0078) 2 عتمان علي الفكي وسعد يوسف؛ مرجع سايق» ص (05) وما بعدها , 

.)05( نقسه؛ ص‎  )/9١ 

(40 انظر جمال محمد أحمد ؛ سالى فو حمر . الخرطوم : جامعة الخرطوم؛ قسم التأليف والنشرء 

.)1 

(481) انظر عثمان علي الفكي سعد يرسف مرجع سابق: ص (1ل) . 

7 نفسه؛ ص (7/) . 

م6 انظر خخالد المبارك؛ ريش التعام ا مسرحية) : ( الخرطوم : دار حامعة اللترطوم للتشر» 
915 ). 


(2)84 انظر محمد حي الدين عبد القادر ," المسرح السوداتني : الحذور والحديد + الثقافة 


ار 


السودانية» العدد الثاني عشر ترقمير (1919/3) : -١8‏ (9(. 
(46) > انظر: 
81 ل .عع تتق ع2 م1 لوبكتخ! دمع" * ,كلقتقط تكح -- لخ 0تلقط] 
قلقخلصا بمه1ملع0 دل ممنقك 5 برمعتترل 02 وستاععمم 245 عط م1 لعأمعوعرم 
1 خعطاماه0 .او117لآ 
١ )85(‏ انظر سيد أحمد الحردلو؛ عرضحال من جملت أهالى السافل ... يوصل: مسرحية شعرية 
بالعامية السودانية ( الخرطوم : دار الصحافة للطياعة والنشر» ١58٠١‏ ). 
(80) نفسف ص (ه). 
(22)84 انظر عثمان علي الفكي وسعد يوسف؛ هرجع سابق» ص 880-78 . 
499 تفسى ص .)2١(‏ 
(22)940 عبد الله الطيب؛ (1547 )؛ مرجع سابق» ص (2) . 
(41) على سبيل المثال صياغته الحكاية " عرديب ساسو ” انظر عبد الله الطيب؛ )١9108(‏ مرحم 
سابق ص (لاه؟1) . 
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الفصل الثان 


تحديد الجنس الفولكلوري و توظيفه 
في إبداع الطيب صالح 


يعالج هذا الفصل بعض الأجناس الفولكلورية في إبداع الطيب صالح . ويبدأ 
بالأحناس المنطوقة كالشعر الشعي؛ يدلف بعد ذلك إلى تحديد أحناس أكثر تعقيدا وهي 
تلك الي تندرج في إطار السلوك الشعي كالكرامة وذلك ثما يجعل النص الروائي أو 
القصصي قريب الشبه بالنص الشعبي خخاصة النص الترائي مثل ألف ليلة وليلة . 
وسنلاحظ أيضاً العلاقة القوية ال تربط روايات وقصص الطيب صالح بنص ترائي محلي 
هو طبقات ود ضيف الله. 
الشعر الشعبي : 

ا كان الطيب صالح روائياً يصبح من السهل رصد استخدامه للشعر الشعيي 
حيث أن ورود الشعر في سياق النتر من الوسائل الفنية الى يلجأ للها لايصال معين محدد 
كما سنوضح. يرد أول استخدام للشعر الشعبي في كتاباته المبكرة وذلك في قصته نخلة 
على الجدول ١(‏ . عتدما كان الراوي في القصة يستدعي ذكريات ماضيه البعيد حين 
كان في صباه " منبوذا محتقراً من أهله محفواً من الحسان " 29 . فكان في عزلته هذه يبدد 
وحشته بالترنم والغناء ويذكر الطيب صالح مقطعاً من تلك المقاطع الي كان يترتم بما 
الراوي وهو المقطع القائل : 


لالم 


الدنيا بتهينك والزمان يوريك 
وقل المال يفرقك من بنات واديك©» 
ورا كانت هذه إشارة غابرة لكنها على كل حال تدل على اتتباه الطيب صالح 

للشعر الشعي وقدرته على التعبير عن دواخخل الفرد في البيثة الشعبية » والشعر الشعبي في 
هذا السياق لا يلعب ورا كبير؟ في بتاء القصة ويمكن حذفه دون أن يتأثر هذا البناء ورتما 
حال قصر القصة وكوفا تعتمد على صوت واحد هو صوت الراوي دون التوظيف 
الكامل للشعر الشعبي كما سيفعل الطيب صالح في أعماله التالية . 

في قصة عرس الؤين 7 تحن أمام توظيف آخخر للشعر الشعبي نراه في وصف 
العرس فالعرس هو قمة القصة و جوهرها وكل ما سبق برد إرهاص ومقدمة له » فلا 
غرؤ أن يكون العرس عنوان القصة . وقد كان العرس فرصة مناسبة للطيب صالح لتقدم 
العديد من الشخحوص الثانوية الي تلعب دور هاما في العرس كطقس اجتماعي وواحد من 
طقسوس العبور وجماع للكثير من الشخصيات الشعبية دون الإشارة للإؤبدا ع اللخاص بما 
وهو الشعر الشعبي » ولذا لم يكن توظيف الشعر الشعبي يرد ترويق أو تحميل للوحة 
ولكنه إضافة لملمح هام من ملامح الشخصية الشعبية ويدونه ما كانت الصورة لتكتمل » 
فمثلاً وصفف فاطمة ال كانت " أشهر مغنية غربي النيل " 2 هذا الوصف لا يكمل دون 
الإشضارة لنماذج تدل على قدرقا وبلاغتها في إبداع الشعر عفو الخاطر واللحظة » فهي 
تبدع شعراً خاصاً بالزين مثل قولخا : 

" انطق يا لساني .جيب المديح أقداح 

الزين الظريف خلا البلد أفراح 222 

ويعد أن أوفت الزين العرين حقّه كان لابد أن تواصل دورها كشاعرة ومطربة 
تنتغئ بأغاني الغزل الي تثير حماس الحاضرين رجالاً ونساء وشيباً وشباباً ويج كوامن 


حم 


أشجافم فينسجم الجتميع معها بالمشا نت ينداح بالغتاء : 
" التمر البيمرق يدري - سارق نوفي شاغل فكري ”© 

ها : " الزول السكونه قشابي - طول الليل عليه بشابي 3 

لاش كك أن جحانب الغناء والرقص انب واجد من عدة جوانب يكتمل كا 
مهرحان العرس © وممة جانب آخخر يوازي في أمنيته جاتب الغناء ألا وهو ججانب المديح » 
ورغا اختلطت أصوات أحد المادحين بصوت فطومة الشجي ليتناغم الصوتان ويصنعان 
صوتاً واحداً هو صوت الحيأة في أكى وأجمل أشكاها » وكما فعل الطيب صالح مع فطومة 
نمحداحتفاءه هنا بشخصة المادح كشاعر ومؤد لتمط فولكلوري من أثرى أنماط: 
الفولكدلور في الأدب الشعي السوداق ألا وهو الديح 9 . وهو لا يكتفي بالإشارة 
للمادح لكنه يتوقف قليلاً عند الآلة الشعبية ( الطار) الي تميز هذا المادح عن غيره من 
المغنين الشعبيين. يقول الطيب صالح " اجتمع حشد آخر في شكل دائرة يدور فيها رجلان 
كل منهما ممسلك بالطار أحدهما الكورتاوي وعميد المداحين الذي يقول : 

" نعم العبا روَّح بي سهل القريش شاف العلم لوخ 
زار جدو الحسين © 

ويكضي الطيب صالح واصفا أسلوب المادح في دغدغته مشاعر الحضور تخاصة 
أولنك الذين حجوا وزاروا مكة والمدينة والأماكن اليّ يصفها المادم " 01١‏ 

في ضو البيت ,مضي الطيب صالح خحطوة أبعد في توظيف الشعر الشعي. فنحن 
ها إزاء الدور الحقيقي للمغين الشعبي وهو الدور الام للكلمة في تمع يعطي للكلمة 
المنطوقة اعتبار! اصا » وذلك لا لها من سحر وبريق بل وسطوة وعير هذه الكلمة تتحدد 
مواقع البعض في المنارطة الاجتماعية » فالشعر الشعي مؤسسة قائمة بذاقا لها دور لا يقل 
عن دور أجهزة الإعلام في مجتمع المدينة » تلك الأجهزة الى 7 تصنع الرأي العام بل وتوخهه 
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أينما تشاء. ففي عرس الزين اكتفى بالإشارة العابرة لفطومة المغنية حيث وصفها 
بكلمات موجحزة عابرة © ولكنه يخلق هنا شخخصية مثل سعيد البوم لتعبر عن الدور 
الكبير للمغئ الشعبي. ولسعيد البوم قصة قائمة بذانا هي قصة المهر الاجتماعي 
والجسارة . لكن العمل وحده لا يكفي لإضفاء الهالة على الشخخحص لذا كان سعيد البوم 
أحوج ما يكون للكلمة المنطوقة » وبالطبع ليس أقدر من فطومة الي تنسج من الكلمة 
بحدا وهالة حول الشخص »ء وقد عير سعيد نفسه عن براعة فطومة في صناعة الكلام فهو 
تارة يقول " الولية فطومة أجارك الله . وقت العرقي يشلع في رأسها تطلع الكلام تخارم 
بارم "9" وتارة أخرى يقول : " فطومة تطير عيشتها . تقطع الوصف كأنا تقرا في 
معاي 91177 ويفا كانت لطليعة صل عه شكيد افق ماقت له هرا لها ونين 
الذهب محت كلماته من ذاكرة أهل القرية كنية سعيد البوم . 


المغل الشعبي والأقوال السائدة : 

على الرغم من التعاريف المتعددة للمثل إلا ها جميعاً تتفق في صفة عامة هي كون 
المثل قول سائر مكنف بذاته وهو غالبا ما يشتمل على حكمة بلغة موجزة ومركرة*2 . 
وني أعمال الطيب صالح الكثير من الأمثال والأقوال الب بحري مجرى المثل. ومن السهل 
فهم حرصه على استعماا في ثنايا قصصه ورواياته وذلك باعتيار أن هذه القصص 
والروايات تصور مجتمعاً شعبيا هو مجتمع قرية ( ود حامد ) وهو بجتمع يعطي الكلمة 
المنطوقة وزناً كبيرا » كما ذكرنا ولما كان الطيب صالح حريصاً على تصوير دقائق هذا 
المجتمع كان من الطبيعي أن يترك شخوصه تتحدث كما يفعل في الواقع » ولا شك أن 
استخدام المثل الشعبي واحد من الأساليب المعروفة في لغة الحوار اليومي بين 
الجماعات والأفراد . 


حصرنا في أعمال الطيب صالح ما يزيد على الثلاثين مثلاً وقولاً سائرا انفردت 
موسمالهجرة إلى الشمال بثلث هذه المجموعة وتليها عرس الزين الي تضمنت تسعة 
من الأمثال والأقوال السائرة ولعل أهم ما يلفت النظر في استخدام الطيب صالح 
للمثل أو القول السائر هو حرصه على الإتيان به في أغلب الحالات في ثنايا الحوار أي في 
٠‏ السياق 4»ع]011ح ثما يدل على وعيه بأن ثراء المثل يكمن في كونه أداء ولكلوزيا 
يستخدمه القائل في الوقت المناسب لاصابة هدف محدد . 

في قصة عرس الزين يستعمل الحنين المثل الشعبي " الفات مات " وذلك عقب 
ظهوره المفاجيئع الحظة أن أطبق الزين مخناق سيف الدين . وحرص الحنين على قدئة ثائرة 
الزين بل وثائرة الجميع وذلك بغرض مصالحتهم ويستعمل المثل أو القول السائر ف قوله 
معخاطيا الزين : 


' دحين دايرنك تصالحه . حلاص الفات مات وهو ضربك وأنت ين : 


وهكذا! نلحظ أن الحنين استدعى المثل ليوجز به الكئير من الكلمات وليساعده في 
إقناع أطراف المعركة الي اختدمت . والحنين في هذا الموقف لم يكن بحاجة للمزيد من 
الكلمات فقد أغناه المثل عن كل قول . وبالطبع لم يكن أمامه إلا ليختار مثلاً يعرفه 
الجمهور الحاشد في تلك اللحظة وإلا لما أصاب الهدف الذي قصده . فالزين وسيف الدين 
وغيرهما يعرفون جيداً المضمون والمعن الكامن في المثل وهو بإيجاز إشارة لنسيان الذي 
مضى وأصبح في حكم العدم . 
يستخدم بكري في موسم الحجرة إلى الشمال المثل الشعبي المعروف ”" الغزال قالت 
بلدي شام " وذلك في معرض حوار مطول حجرى في مترل جد الراوي وشارك فيه الجد 
نفسه مع بت بحذوب وود الريس وبكري» وف سياق الحديث أشار ود الريس إلى أن 


بكري قد أضاع الفرصة حين سافر إلى مصر ولم يتزوج مصرية » وسأل ود الريس بكري 
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خلال الحديث بقوله : " ماذا أرجعك لهذه البلد الخلا المقطوعة . " "2 لكن بكري لم 
يكن حريص ا على الإجاية فحسب بل كان أحرض ما يكثون على إفحاغ :ود الريس 
وفي حالة كهذه لا يحد بكري سوى المقل الشعبي ولذلك قال " الغزال قالت بلدي 
شام ”© . وبكري لم يكن في حاجة للإفاضة في موقف كهذا . وحى ود الريس الذي 
فجرالمؤوقفا ل يعقب ول ينبس ببنت شفة . قهذه الحكمة الكامنة في المثل أعادته إلى 
واقعه كغيره من الجمع الماثل أمامه » وهو كغيره من أفراد ذلك الجمع يعرف التجربة 
المريرة الي راكمها الأجداد لكي يصلوا إلى هده الحكمة . 

أما في رواية ضو البيت فيجئ أحد الأمثال على لسان سعيد عشا البايتات حين 
كان يتجاذب الحديث مع محيميد الذي عاد لتوه للقرية وعرف أن سعيدا أصبح يلقب ب 
' سعيد البوم " . وكان محيميد أحرص ما يكون لمعرفة 
دقائق تفاصيل هذا الانقلاب الذي حدث لشخصية سعيد . وكانت فرصة طيبة ليطلق 
سعيد لمواهبه العنان ويروي القصة كاملة , وعندما ججاء ذكر فطومة إحدى مغتيات القرية 
اللغروفات ذكر سعيد المثل حيث يقول مخاظباً يميد : " قلت لما [ لفطومة ] 
أسمعي يا ولية » المثل ينول أدي الغتاي وغده [هكذا ] وأدى المداح وعشه بدور منك 
اسم ينسّى أهل ود حامد إلى الأبد الابدين كنية سعيد البوم . جننونا الله يرضى 
مراف 30 نزام ا سعيداً سعى لإقناع قطومة بوعيها بان يكل خا التطاء هري 
على العادة المألوفة . واستخدام سعيد للمثل ينطوي على إشارة وهي حاجته لاسم جديدء 
وأنه في سبيل هذا الأمر سيدقع مالا للوليمة الي سيعدها لفطومة . وطالما كان المثل 
مكتف بذاته فإن سعيدا أوحز جرد استخدامه له . 
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"ننس عقا امات ده من 


والخلاصة أن الأمثلة الثلاثة الي أشرنا لما ترد في سياق حوارات ولا ترد في وصف 
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أو لفظي فحسب . وكما هو حادث في الواقع فإن للثل لا تنبع حيويته ولا يبين ثراؤه إلا 
في سياق الحوار وذلك ما يتطلب مشاركة بين القائل والجنمهور على التحو الذي 
أشرنا إليه . 

أماعن الأقوال الى تحري مجرى المثل فهي تختلف عن المثل من حيث الدور 
الاحتماعي ومن حيث الصياغة أو التركيب من قبل الراوي . قالتشبيهات مثلاً تحعاج إلى 
مشبه ومشبه به لتوضيح العلاقة بين الاثنين فمثلاً يصف الراوي في قصة دوهة ود حامد 
ذباب القرية بأنه ضخم كحملان الخريف " 7 © فهنا احتاج الراوي لاستعمال التشبيه 
الألوف في بيفته وحملان الخريف لا تشبه الذياب فحسب بل غالبا ما يشار إليها في 
معرض الحديث عن الامتلاء والاكتناز . 

كذلك يصف بكري ود البشير في موسه الهجرة إلى الشمال قائلاً : " ود البشير 
الكحيان التعبان كانك العتر تأكل عشاه " 0" فقد احتاج بكري هنا لإضفاء.صفة 
الضعف على ود البشير لذا أشار اليه بأن العر تأكل عشاه قالقول السائر هنا لا يكتفي 
بنفسه كالمثل ولكنه يحتاج لموصوف . ونفس الشيء بمكن قوله عند عبارات التلاسن أو 
الذم مفل قول زوجة ود الريس الكبيرة مبروكة الي فرحت يمقتل ود الريس على يد حسنة 
وزغردت وقالت للنساء ” نكاية فيكن الي لا يعجبها تشرب البحر " 7" والراوي في 
ضو البيت يقول لسعيد " وبعدين يا مقطوع الطاري " ”"" أيضاً يقؤل محجوب مخاطبا 
محيميد : " قروش الناظر دخلن [ هكذا] عليك بالساحق والماحق”” وكذلك يستخدم 
الطيب صالم بعض العبارات والأقوال بأن مضطفى سعيد كان يسارع. بذراعه وقدحه في 
الأفراح والاتراح . 27 وق عرس الزين يصف الراوي البدوي والد سيف الدين بأنه 
كان رحلاً أحضر الذراع 9" . 


وجميع هذه الأقاويل وغيرها لا ترقى إلى مرتبة المثل الذي يقوم بذاته وذلك 
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لحاحتها لإضافات لها لتعبر عن المعين للراد وهي كالمثل لابد أن تظهر كأداء فولكلوري 
لذا لابد أن تكون معروفة لطرفي الأداء وهما الراوي والجمهور . ولعل هذا يفسر ارتباط 
هذه الأقوال السائرة بالبيئة المحلية فجميع التشبيهات منتزعة من صميم البيثة مثل ملان 
الخريف» وصيغة الامتلاء والاكتناز بامتلاء حملان الخريف ووصف المعايشة للناس 
بالمشاركة بالذراع وهو كناية عن العمل ومد يد العون والقدح وهو كتاية عن الطعام 
كما رأينا في وصف الحد لشهامة مصطفى سعيد : وكذلك وصف الشيخ الطيب يكونه 
العتر تأكل عشاءه كما قال بكري غن ود البشير . 


الأخيلة الشعبية : 

ثمة جانب مهم من جوانب إبداع الطيب صالح وهو انتزاعه الأخيلة وتشبيهات من" 
الثقافة الشعبية تماماً كما يفعل المبدع الشعي ء وخاصة الشعراء ورواة القصص الشعبية . 
ولا شك أن هذا الجانئب واحد من أساليب توظيف أو استخدام العنصر الفولكلوري من 
قبل الطيب. صالح . وقلما استدعى هذا الجانب اهتمام الكتاب والدارسين عدا قلة منهم 
مثل النتاقد مختار عجوية الذي تحدث عن تفوق الطيب صالح في استخدام التشبيهات 
المنستزعة من البيئة الشعبية ”2 . وكذلك علق التاقد يوسف نور عوض بشكل عام على 
هذا الجانب من إبداع الطيب صالح . وذلك في معرض إشارة له حول توظيف الطيب 
صالح للعنصر الترائي خاصة حاتب الفولكلور منه . يقول يوسف نور ؛ " أستطيع أن 
أقول إن الطيب صالح . خلق في هذا العمل عرس الزين من التراث الشعبي ما يمكن أن 
يلد متحفاً كاملاً بالصور والمأثورات الحميلة "2 . وربما كان من أسباب عدم اهتمام 
النقاد والدارسين لجانب توظيف الطيب صالح لأسلوب المبدع الشعبي وهو إيراد هذه 
التشبيهات والأخيلة الي تعتمد على الحس الفردي للمبدع يجانب استخدامه للعبارات 
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النمطية في الأساليب الكتابية وال عادة ما تعرف بالعبارات الجاهزة 2 . وما يهمتا 
هنا هو كيفية استخدام الطيب صال للتشبيهات المأحوذة من التراث الشعبي » وهذا مما 
يؤكد ارتباطه بالبيئة ووعيه يها . ويمكن تلمس هذا الأمر في فهمه وعلاقته الحميمة 
بالتراث الشعبي الى تمائل علاقة المبدع ببيئته . فعادة ما جمد المبدع الشعبي يقيم علاقة فيها 
تواصل صادق مع البيئة من حوله و" يعرف بيئته جملة وتفصيلا - يعرف طيورها بأسمائها 
وخصائصها.ويعرف زرعها في مراحل وه المختلفة " 0 ©. و للقي قينا 1 يدل ف ذات 
الحوارمع البيعة الشعبية ويأخذ عنها أغلب تشبيهاته وأخيلته » ففي قصة عرس الزين 
يصف نعمة قائلاً أن جمالها تفتح"كما تنتعش النخلة الصبية حين يأتيها الماء بعد الظمأ ) 
ولعل تشبيه المرأة بالزرع يكاد يكون من التشبنهات الشائعة في الشعر الشعبي 65, 
وبالطبع ليس أمام الطيب صالح في البيئة الي يكتب عنها وهي بيئة شمال السودان سوى 
النخلة وما أكثر ما استخدم النخخلة ليعبر عن العديد من الأفكار والمفاهيم . ففي قصة 
"رسالة إلى ايلين " يقول الراوي في رسالته إلى ايلين يصف علاقته الى انفصمت مع أهله 
قائلاً : " اطمئئ فلن تضحك لي فتاة أنا في حسامن كنخلة على الشاطئ اقتلعها التيار 
وحرقها بعيداً عن منيتها "9 . . 

وفي موقم آنخر يستعمل النخلة كرمز للانتماء وذلك في وصف الراوي لعلاقته 
وانتمائه لأهله في موسم الهجرة إلى الشمال حيت يقول : " ونظرت خلال النافذة إلى 
النخلة القائمة في فناء دارنا فعلمت أن الحياة ما تزال بخير (....) ؛ أحس أن لست في 
مهب الريح » ولكنين مثل تلك النخلة مخلوق له أصل» له جذور» له هدف "9" . 
وكذلك يأخذ الطيب صالح من الطبيعة نبات السيال ليعبر به عن شخصية الحد الت يراها 
رمزا! لاستمرارية الحياة دون الإسراف فيها تماما كما تفعل شجرات السيال " ال تقهر 
الموت لأعها لا تسرف في الحياة "70" . 


وكذلك يستخدم صورة شجرة السيال مرة أخرى لوضف شعر سيف الدين في 
عرس الزين حيث يقول : " كان شغره امتقوس] كانه كتجرة 0 
ويستخدم أيضا حيوان هذه البيئة لوصف شخصياته في مواقفها المختلفة ففي 
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عرس الزين يصف الزين في ضعفه وهرله " كأنه جلد معزة حاف 
الحكومة بالحمار الحرون 9" ويصف الزين العريس ف جماله بقوله " كان الزين يبدو مثل 
الديك " 29 , 
وني ضو السبيت يصف غضب محجوب قاللاً " سمعت مححوب يك ركر مثل 
البعر” 2 . إضافة لاستيعاب الطيب صالح للتفاصيل السايقة من البيئة نلمس فهمه 
العميق والدقيق لأنواع بعض الحيوانات مثل الخمار الذي يعرف أنواعه فمثلاً يصف 
الخمار سغيد عشا الباينات في مريود بقوله : 
" كان عشا البايتات في طرف الركب بحماره ( الكورتاوي ) الأسود ذي الغرة 
على حبينه ؛ لخامه يشلل » والغرر الطويلة ذاث عبل تكاد تمس الأرض 259 , 
ولغل هذا الاستطراد في وصف الحمار وذكر تفاصيل ملامحه يذكرنا باستطراد 
الشاعر الشعيبي في وصف ححيوان البادية . ويعتبر هذا الإغراق في الوصف من أهم 
الوسائل الفنية في الشعر الشعبي ”'*©. وكما تحدث الطيب صالح عن حمار ( عشا البايتات) 
( كورتاوي ) ( نسبة لبلدة كور ) يشير أيضاً لحمار سعيد ( الخندقاوي ) 9) 
نسبة إلى الختدق . 


طقوس العبور: | 
نلاحظ كذلك حرص الطيب صالح على وصف عتتلف طقوس العبور واستغراقه ف 
بعضها كالأعراس والمآتم في أغلب قصصه ورواياته. ففي عرس الزين مثلاً يصف العديد 
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من طقوس العبور المعروفة في مجتمعات الشايقية في شمال السودان؛ فتجد إشارة عابرة إلى 
العزاء أو الماتم ويشير الكاتب إلى بعض مواسبم الطقسسن مثل (فراش البكام و 
(الصدقة) 9 . وقد.توقف كثيرا أمام طقس العرس خلال وصف عرس الزين » 
فيتحدت علن الخطوبة أي المرجلة الى تسبق العرس 24*9. ثم يدلف إلى وصف العرس 
انه والكديئ نينا يقارف والنة الزن 9 تجد وصفا) مسبهباً لعقد القران في 
المسجد””؟ ولوصف المهر الذي يوضع في الصمحن 2*9 والآلات الشعبية الي عادة ما 
تستعمل في الغناء والرقص مثل طبل النحاس الكبير والدلاليك. والرق والطنابير 2*9 » وفي 
وسط هذه اللوحة يقف العريس و" في يده سوط طويل من جلد التمساح وق إصبعه 
عاتم من الذهب 7 , 

وف ضو الييت يسهب الطيت صالح في وصف "النتا" كواحد من طقوس العبور 
الي تقام لضو البيت: ١7‏ فيتحدث عن العجل الذي يذبح في الفجر والذي يقفز فوقه 
ضو البيت الذي يرئدي زي العريس بألوانه الزاهية والمتعددة 9© . 

كذلك تلحظ استيعاب الطيب صالح لفنون وثقافة البيئة الشعبية كالمو سيقى 
والرقص وغيرهما » ففي وصف العرس في عرس الزين نلمس إسهابه في تفاصيل العرس 
إذ يذكر الآلات الشعبية مثل الدلاليك والدف والطنابير "2 ويصف رقصة " الجابودي" 
و"رقصة العرضة" 9 .. ويعرج على اللديح ويصف "الطار" وأسلوب الأداء الجماعي 
لهذا الإبداع الشعي 7 2. 
الكرامة : 

نمة نحط فولكلوري يتواتر على امتداد كتابات الطيب صالح منذ أقاصيصه القصيرة 

المبكرة في دومة ود حاهد وحين بندرشاه بجزأيهاء وهو نغط يرتبط ارتباطا وثيقاً بالقوة 
المائلة والكامنة في الشيوخ ورحال الدين والصاحين الي يسبغها عليهم الطيب صالح دون 
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تحجاوز لواقع الحال. فشخصية الولي الصالح ورحل الدين والكرامات والخوارق شخصية 
نمطية معروفة كملمح مهم من ملامح الإسلام الشعبي في السودات. 
الكرامات ال ظلت حالدة في الذاكرة الجماعية لمريدي الشيخ أو الولي حي بعذ وفاته . 
ومن أهم الأمثلة لمذه المؤلفات» واحد يقف قي طليعتها ألا وهو كناب الطبقات قِ 
خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان لؤلفه محمد النور بن 
ضيف الله الذي حققه يوسف فضل ”2 وتحفل مخنطوطة كاتب الشونة؛ الى حققها 
لشاطر بصيلي عبد الحليل 7" بالعديد من الكرامات المروية عن الشيوخ الذين عاصروا 
سلطنة الفونج (5 .6 ١-1870م)‏ . إضافة لهذين الكتابين الهامين رهطأ من الكتب الي 
طلت تصدر تباعاً حول حياة هذا الشيخ أو ذاك 0" . 
وقد توفر الباحثوت من مختلف يحالات المعرفة لدراسة الكرامة في جوانبها 

المحتلفة "2 . وقد كان للفولكلوريين إسهام طيب في هذا المحال. فقد تصدت دراستان 

الدراسة الأولى تناولت الكرامات المنسوبة للسلطان مايرنو وركزرت على الدور 
الجوهري هذه الكرامات في مجتمع ( الهوسا ) قي السودان ”© . وقد أبانت الدراسة أن 
هذا الدور يتجسد في كون الولي الصال مايرنو وسيطا بين الإنسان والحن 23 . 
وأوضحت أن الكرامة لما قيمة سياسية ودينية . وفي ذات الوقت أرجعت حذور الكرامة 
إلى عهد دخول الإسلام واللغة الغربية لبلاد ( الهوسا) في مال نيجيريا 27. 

أما الدراسة الثانية فإِها تخلص إلى أن ثمة موضوعات بعينها تتنكرر باستمرار في 
الكرامة ("'2. وتندرج هذه الموضوعات ف أطر القوة الخارقة للولي أو الشيخ و الي ينتفع 
متها المريدون والاتباع: وتحت هذا الإطار تندرج موضوعات مثل معرفة الغيب» تطبيب 
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المرضى؛ والعثور على المفقودات كالأشياء أو الحيوانات المسروقة؛ والإطار الثاني هو 
الصفات الى تميز الشيخ كولي من أولياء الله مثل التواصل مع الموتى . 

ويهمتا أن الدراسنتين تتفقان حول كون الكرامة حمة بارزة من مات الإسلام 
الشعبي ال تنتصف ا بعض المجموعات في وسط السودان. 

إن الكرامة كظاهرة فنية تتكرر كثيراً قي إبداع الطيب صالح » قمنذ كتاباته المبكرة نجد 

اتتباهه للظاهرة وحرصه على إعادة صياغتها في نسيج عمله الفين. وقد بدأ اهتمامه متذ 
أول أعماله وهي قصة نخلة على الجدول حيث أشار إشارة عايرة لنبوءة الشيخ 
ود دوايب» وترد هذه الإشارة في ذهن شيخ محجوب الذي يتذاعى ماضيه أمام عينيه 
والأفكار كانت تصطرع في أعماقه والتساؤلات تمور في داححله؛ وهنا تزد إشارة الكاتب 
للنبوة: " أثراها الخزانات الى أقاموها عليه [النيل] فحجزت الماءء أم تراها نبوءات الشيخ 
ود دوليب تحققت . لقد أنذر الناس في يوم من الأيام؛ أنه سيأق عليهم يوم يصير فيه 
اللبن كثيراً تافهاً مثل الماء» ولكن الناس كدأكم أبدا سيضيقون كذا الخير » وسينهمكون 
في الغي وينسون الله فيأحذهم يذنوهم 9" , 

والكرامة في قصة دوهة ود حامد هي المحور الرئيسي . فالدومة - حيث يقوم 
مزار الولي ود حامد - هي محط أنظار أهل القرية وملاذهم ساعة الضيق . ولما كانت 
هذه أولى القصص ال يكتبها الطيب صالح حول أهل القرية الي ابتدعها وأعطاها اسم 
(ود حامد) كان حرياً به التعرف بولي القرية ال أحذت عنه اسمها. لذا يلجأ لأسلوب 
القصة دائحل القصة ؛ فالقصة الجوهرية هي قصة تمسلك أهل القرية تمرار ود حامد القائم 
قرب الدومة كواحدة من المقدسات الروحية الي يعتزون كاء وذلك عندما يتفجر الصراع 
ضد الحكومة أو السلطة المركزية الى تسعى لتحديث تمع القرية نما يضطرها لتقرير 
هدم المزار أو ثقله على الأقل. ترفض القرية هذا التحذيث الذي قد تفقد معه مزار 
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حاميها وحازسها ألا وهو ود بحامد. وداخل هذه القصة ترد.عدة أقاصيص لكنها ترتيط 
بالقصة الجوهرية؛ ولا تخرج .هذه الأقاصيص عن سير وأكرانات ود حامد . وجميع هذه 
الأقاصيص مخضي في غهاية الأمر إلى .تصوير القوة الخارقة للولي الصالح ود حامد وتؤكد 
لكان أهل القرية به. ولكل واحدة من هذه الأقاصيص حبكتها الخاصة يماء فالأحلام تتركز 
في معاناة. زاوي الحلم. .قفي الحلم الأول يحس زحل "كأن الأرض تطوي به "“لكنه:سرعات 
ما يجد نفشه تحت دومة ود حامد 27 . وفي الحلم.الناي تحكي .امرأة جلما مزعجا عاشت 
وتقؤل " كنت أزى.نفسي على قمة موجة هوجاء تحملق حى أكاد أمس السحاب» ثم 
هوي بي في.قاع سجيق مظلم " ”'2. لكن المرأة تصرح .في منتصف.الحلم ثنادي ياسم 
ود خامد.وسسترعان ما يهدأ روعها بظهور ود.حامد ف الجلم 9©. 
.أممنا القصة :الثالثة فهي قصة.لحجلم ترويها إمراة أصايما مرض في حلقها؛ وفي إحدى 

الليالي تتحامل على .نفسها جى أتت الدومة .وهناك يغلبها النوم لتري ود حامد في 
اللي .لكن.المرأة لا تشير للاسم صراجة حيث تقؤل " ورأيت شيا أبيض اللحية 
ناصع الرداء " 7 . وواضح أن المرأة تقصد ود حامد د لأن اللرأة روت ف البداية قصتها 
أكا :نادت بأعلى صوقا: يا ود حامد.-- جحيتك مستجيرة ويك لائذة " (0) 

والقصة. الرابعة عن ود:-حامد نفسه و كيف حطبر للقرية الى حملت اسمه فيما بعد. 
وتحوي القضة -كرامتين من الكزامات البمطية والمعروفة من قضص قضص الكرامات » فالكرامة 
الأولى. عسبور ود خامد يدي (” والثانية هي ار هبات إهية لود حامد من 
المكان الخراب الذي أقام يه ( 

- وترد.هذه 2300 في. أْباء .الأقاصيص الي أشرنا لما لكن القصة الوم تحوي 
كذلك بعضا من كرامات ود. جامد ..ومن هذه :.الكرامات واحدة لم يتسيها الراوي 
مباشرة. لود:.حامد لكن يمكن_النظر لما كذلك ياعتبار السياق العام للقصة..وهي الكرامة 


الين تمكي: سيقوط. الحكومة.الى خحاولت. بناءمحطة للناحرة تحنت الدومة 20... 
“وق “عزمن"الزين تحد. الككرامات. بشتكل أوضح: ما كانت.غليه. في.قصة ود. جاهد ؛ وقد 
أتاح. ظوال عزن الزين للطيب::صالح. .حيرا مناسبا:لتطوير وتوظيف الكرامة ... فالقصة كلها 
تقوم على الكزامة» وعتواق. القصة يعبر عن انقلاب.درامئ في سياق القصة حيث: لم يكن 
معن المتواقع أن'يتم.هذا الززواج لكنه تم لأنالحنين» وهو شخصية:حديدة يدفع يها الطيب 
ضائط إلى"عالمه-الفئ كرْصيف :لود جخامد» .تنبا بده وإذا كنا من:قبل مع كرامات ود :حامد 
الى تحدث بعد وفاته » فإنتا هذه المرة أمام شيخ بلحمه ودمه يتحرك مثل باقي شخوصض 
العمل الفين» وكما هو معروف فإن كرامات الولي قد تحدث في حياته وريما تتؤاصل 
بعد وفقاته » وحياة الحنين نقسه تفيض بالكراماك وأيتناقل النائن العديد”م: القضتض 
حول 'أشلونن حيّاته » ويقسم أ أنه زآه في رزوي ف وقت:مغين» بينما يقسم آخر 
أنه شاهدة”'قي كزمة في الوقت"تفسنة - ونين البلدين مشتتزة سن يام 229 :ويد اطنين 
مخض 'للقرية من حُين لأعدر ولكنة لا" يقيم أية ا مغ أقل القرية: عدا 'ضتداقة 
السزين» وكان الزين يبادله ود بود وحقاوة. محفاوة 9"©. والزين تقسة كان مؤفلا. حذة 
القفتارة ذه اللاماتفي كناك . فهو مثله تل الأولياء الذين: يولدون بأضتاهم . 
وقد حكت أم الزين أن ولدها لم يولد مثل.غيره من الأطفال إذ ولد ضاعفكا 70" .والعديد 
من تفاضيلٌ حياة الزن تمغل منه أقرَبٍ ما: يكن اللوق: وقد “لاحنظ الكائب ناجن بحيب 
هذا الأمر ولعت الزين. ب "القديس المعوق زم واعززا' هنذا للقن بالعديد- من الشواهد 
ها أما يشير له قائلاً + ""يناكرنا نار حياة الزين'فن فيلاده حق زواجه عسنارن حياة ولي 
مسن أؤلياء الله ا" .... والزين .بالا غمر مخند. والكتوحن علاغه رج ' بها عر المألوفت 
والمعتاد وتدعلة قي أعداد “الشواذ. و اقصني المخلقة”( وهدهامرخ”معالم أولياء الله عند التاس ) 





فالضنت يكف ّ ) والظهر دوب قليالة.- “ؤاكوا' بلا 'شعر. ولا توا تخب ولا أحفان رونم أنه 


بلغ مبلغ الرححال "2 لذا يكن من الغريت آن تروج والدة الزين أن ابنها ولي من أولياء 
الله 9" وليسسن من الغريب أيضاً أن يتوحس أهل القرية خحيفة من الزين ماصة تجاه 
علاقته بالحنين. ويدور احور الرئيسي لقصة عرس الزين حول كرامة من كرامات 
الحنين وهي نبوءته بزواج الزين.من أجمل بنات القرية . وقد تحققت النبوءة بزواحه من 
نعمةء ولا تقف كرامات الحنين عند هذه التبوءة بل تعاقبت الكرامات الواحدة تلو 
الأخرى في عام واحد بطريقة تقير دهشة أهل القرية فلا يحدون إلا أن يسمون هذا العام 
بعام مين 017 


ويمكن تلخيص كرامات الحنين في ثلاث هي : 
-١‏ انقذ سيف الدين من الاك بعد أن كاد يودي بحياته " بل أن بعضهم يبالغ ويجزم 
أن سيف الدين قد مات بالفعل وسيف الدين نفسه يؤكد هذا الزعم . يقول أنه مات 
بالفعل " ولولا ظهور الحنين المقاجئ » ومخاطبته للزين ليفك سيف الدين للك سيف 
الديك 49 , ْ 
؟- نعمت القرية بخير فاض.عليها لم تشهد له مثيلاً " لم تر البلد في حياتها عاماً ريا 
مباركا مثل ( عام الحنين ) " 69 , 
«- زوج الزين نعمة تماما كما تنتبأ الحنين في ذلك الموقف المشهود من القرية . وقد 
علق الزين نفسه على إعانه بهذه النبوءة 68 , 

وكان لهذه الكرامات أثرها في مجتمع القرية» وظل يذكرها لأجيال وأجيال . وكان 
من الطبيعي أن يضيف الذهن الشعي لهذه الكرامات مثل ما ذكره حمد ود الريس بأن 
" نجما له ذنب سطع تلك الليلة[ ليلة الحادث ] في الأفق الغربي قوق المقاير" 6 , 

في بندر شاه يجزأيها يتواصل اهتمام الطيب صالح بالكرامة » وللمرة الثانية بعد قصة 


عرس الزين تأخذ الكرامة مركز الثقل في النصٍ الروائي . في ضو البيت ترتبط الكرامة 
بالحنين الذي يجئ لبعض أهل القرية في أحلامهم» حسبما يقصون, فها هو سعيد عشا 
البايتات يروي أن الحنين جاءه في الجلم وأمره بالذهاب للقلعة . 29 ويعطي انين سعيد 
عدداً من الأوامر وهو لايملك سوى الانصياع لهاء وتمضي الأمور في الحلم- حسبما 
يروي مجو ككا بوي الحنين "© وما يهمنا هنا الدور الذي يلعبه في الحلم» وهو هنا 
يواصل كراماته ف نصرة الضعفاء أمثال سعيد عشا البايتات خاصة عندما يرد ذكر بتدر 
شاو كرمز للسطوة والحيروت . وهاهو الحنين مقاطب سعيد قائلا : " أمشي القصر فوق 
القلعة ( ..... تلقى بندر شاه وولده يتنظروك » عندهم أمانة على شانك ( 6 
الأمانة مال » مالك حلالك » بندر شاه ظن نفسه يرث الارض ومن عليهاء الأرض 
أرضك وأرض الضعفاء بعدك 4" , [ 

وهكذا فإن صوت الحنين يجيء في الحعلم وملا سعيد بالشجاعة والثبات. . ولا 
نحتاج لكبير عناء لتفسير دلالة الحلم . فالحلم تنفيس وتعويض للقهر الذي عاشه الضعفاء 
أمثال سعيد عشا الباينات وهؤلاء يجدون في الحنين الملاذ والملجأ » ومكذا يجري في 
لا وعي سعيد ما جحرى في لا ؤعي العديد من أهل القرية الذين أجارهم الحنين بكراماته 
ومعجزاته . فالكرامات هنا تتسم بشكل غير مباشر حيث لا تحري في الواقع بقدر ما 
تحدث في لا وعي أحد الشخوص . 

أمافي مريود ”” ذات المناخ الصوثي» فإن الطيب صالح يعطي للكرامة وزتا 
كطقس اجتماعبي وكمادة قصصية وترائية» وتحوي هذه الرواية الموجزة والمركزة أكثر من 
كرامة ترتبط بالخيط الرئيسي للرواية. والطيب صالح هنا يعيد أصداء معجزات وكرامات 
الأوليياء المتواترة على طول امتداد الرقعة الي انتشر فيها الإسلام وال حفلت المؤلفات 
الدينية بالمكات متها كما ذكزنا من قبل . 


:... الكرامة الأولى . مني كرامة الصورق العايد بلالل أ.حسين والد. الطاهي الزرابي وتتعلتي 
موت بلال الذي كان جوارة لشيخه نصر الله ود. حسيب ”© ,. وهي 06 |العديد من 
الإوارق.التمطية. المعروفة ويكون تلخيصها في الآ 0 
-١‏ معرفته_يبباعة وقائه 9 ,1 
> وفاته. في نفس الشيهر الذي توق فيه ود حبيب وفي: نفس اليوم واللسظة م 00 
"ب مشنباركة نجلق.لإا يدري.أجد من أين جاءوا في جنازته وأم .الصلاة رجال وقور قال 
البتعض ".كان ن الشنيخ نصر الله رود 0077 1 

وتتواصل الكرامات, حاصة تلك إل تبهض على العلاقة المحميمة والشفيقة بين بلال 

ود خحبيب» .وهذه العلاقة لا تعرف الجدوذ والفواصل فالروليات تتعدد حولها فتحكي 
إحداها كيف سمع بلال نداء شيخه رغم بعد الشقة بينهما " ودخجل بوعليه غبار سفر بعيد» 
وحول ,رقببته مسسبحة, طويلة "050 . نلاحظ أن الكرامة تجمئ كنسيج من إمادة امنا 
الصبوق..وهي ليست ججزءا من التاريخ وبحسب ولكنها عنصر.هام من عتاصر ثقافة الحتمع 
الذي يومن. يما وتظل حية في وجدانه. جيلاً بهد جيل ..والطيب صالح يوظف الكرامة في 
إطار. مناج صوق يقوم على نكران. الذات :والتجرد .والفناء, في.ذاتٍ الحبوب» كما فيل 
بلال مع. شيخه .ود. جبيب . تلمس الجوار الشغيف الذي دار بين الشيخ ومريده » فالشيخ 
يقول للريده لماذا يا أخمي تبتعد عي هذا البعاد أما كفاك وكفاي » ترفق بتفسبك يا. حبيي 
فإنك تبوأت رتبة قل من وصل إليها من امجبين الخاشعين وإني, أركض فلا أكاد ألحق 
بغبيانك 20 .. ومن جاتب الآخجز . يرد يكل ضراعة: ب (يا سيدي لا تقل هذا الكلام,أنت 
القطت . أنت صاجب الزمان وأنا عبدك ومملوكك ) 9 ٠‏ ويقوم هذ الخره من الرواية 
على هذا الإيقاع الصولي ذي النرة الخافقة » ونلمس هذا في وصف الوجد الصادق بين 
ود حبيب ومريله بلال الذي أشرنا له » ونلمس كذلك. في وصف الطاهر ود الريس 


١5 


غخبتة لاله تحؤاء بنت العرى . فهذا الوضف أيضاً فيه 'غنائية الوجد الضوق “خاصة: عتدما 
يقل ؤد الريس : "ما رأيت خباً مثل خب تلك الأم + وما شفت نحتاناً مقل حتان:الأم 
ملأت فلن بالمحبة حئ ضرت مثل نبع لا ينضب "22 . وهكذا يمكن القول أن هذا الدزء 
يتح فمن تنع الضو فية بلغته الصافية وتحضمو نه فالكرآمة والإمان ينا هما يلأ شك فن أعمدة 


الأحلام : 
::وينفسن العمق ينفذ الطيب ضالح إلى. دواخل النفس ني البيئة الشعبية ‏ ويف معتقداتها 
الشسعبية .. ويهمنا هنا مغالحة :حانب آخر. 'يتجلق يمو لاء الأو لياء والضاحين ألا وهو 
الأخعسلام. وكمنا هو معروف فإن الأحلام.تمثل.حانياً من. جوانب العتقد الشعي ويقوم 
تفسير هذه الأحلام. على أسلوب نمطي .ترااكم.في: الثقاقة الشعبية. بفضل الأدبيات الي 
20 
...ولدراسنة استخدام.الطيب.صسالح لظاهرة الأجلام سننظر فيأقصة " دومة 
.. وفيها ثلاث قصص لثلاث من شخصيات. القرية هم رجحل وامرأتان .. 
فالس رجل:يشاهد رؤيا يعاق فيها ضيقاً وكرباً ولكنه سرعان ما جد نفسه. تمت دوفة 
ود امد وتحتها. إناء قيه لبن يروي-ظمأه”: '.2.وبالطبع ليس.من تفسير لهذا الحلم. سوى 
الفرج بعد الشدة تماما كما فسسره أحد جيران الرجل 27 . والإشارة واضحة في قصة 
الجلم لدلالات اللبن في الثقاقة الشعبية عامة » والمعتقد الشعيي بوجه نحاصء فاللبن عامة 
يرمز للخير والبركة ' © . وهذا يستعمل في أحد طقوس الزواج حيث ترش العروس 
عريسها باللين دلالة على إها ستملاً حياته بالبركة والخير وكذلك يدل الأمشي في الرمل 
الذي عاق منه الرحل في الحلم على الكدر والضيق . ويتقق هذا مع ما يرد في يعض 


ود جامد 


ذا 


مؤلفات تفاسير الأحلام التقليدية ”'' '©. وعضي تفسير الحلم الثاني والثالت على ذات 
المنوال . ففي الحلم الثاق ترى المرأة مشهدا أفزعها ولكنها ما أن تتفوه باسم ود حامد 
حي يعود لها الأمان ويكون تفسير الآخرين لهذا التلم بالشفاء يعد المرض الكيديد. 09) 
وعذا أضا نهم حم هاسر الزلقات ري اشير 9" اولقن لقانت كبن 
الثااي حيث تعاني إحدى نساء القرية من تورم في الحلق ”* "2 . وعلى عكس ما حدث في 
الحلمين السابقين فإن المرأة هنا تتحامل على نفسها وتمضي حى موقع الدومة حيث تغفو 
لتشاهد شيخا جليلاً مهابا يضرا بسيحته على رأسها وما أن تستيقظ المرأة من غفوتا 
حي تكون آلام الحلق قد زالت تماماً "2 . وهكذا فإن الأحلام الثلاثة يتم تأويلها بما. 
يتفق مع أسلوب التأويل التمطي المعروف ف الأدبيات التقليدية الي اهتمت. يتفسير 
الأحلام. وفي هذا الصدد لاحظت فدوى ملطي تشاها بين قصص أحلام دومة ود حامد 
وقصص الأحلام الي تسمى بأحلام الشفاء الواردة في كتاب الاعتبار 29 , 

كذلك يوظف الطيب صالح بعضا من أنماط المعتقد الشعي عن نفسية بعض 
الشخصيات فهو مئلاً في قصة عرس الزين يصف قلق والدها الذي طال غيابه بقوله: " 
وأحست أم الزين برحفة خفيفة في جنبها الأيسر فلم تستبشر حيرا . إِنها تعتقد أن جنبها 
الأمستكن إذا ارحب :فا شرا سيلم- ها أو همون قويي]| اله عزن 017 . وتمضي القصة 
في وصف صددق حدس والدة الزين حني يحضر لها الزين فيما بتعد وعلى رأسه 
ع ا 


أسلوب السرد : 
ركز العديد من التقاد والكتاب الذين درسوا إبداع الطيب صالح على تأثيرات 
الأداب العالية نخاصة الأوربية على إبداعه الرواتئي 2 فمثاة نجد محمد شاهين يفرد دراسة 


ك1 


مطولة يعالجح فيها نص موسم الهجرة إلى الشمال على ضوء منهج مقارن » فيضع التنص 
في مقارنة مع نصين من الأدب الغربي عنا الأحمر والأسود لستندال وجين إير 
لبرونت 2 . وفي جانب آخر مد محمد حلف الله يواصل ذات المنهج النقدي فيدرس 
عرس الزين ويقارن بينها وبين نص بحورجي أمادو وهو موت كوينكاس 9'"©. ويقول 
خلف الله عن التصين إفهما " يتباعدان هويتهما اللغوية ولكنهما يتناصان ويتهما الفنية ) 
لا على قاعدة الاحترار وإنما على أعمق مستويات الحوارية" 9'" . وهكذا يواصل 
الكاتب دأبه تتأكيد ما أسماه بالحوارية النصية . لكن قلة من هؤلاء الدارسين والباحثين 
انتسبهوا محاكاة الطيب صالح لبعض فنيات الأدب الشعي مثل السرد . فقد أشار نفر من 
هؤلاء الكتاب للعلاقة بين السرد في كتابات الطيب صالح وبين نصوص ترائية خاصة ألف 
ليلة وليلة. ريتشارد ويلسن 7/11508آ 54هط831 مثلاً يعتقد أن الطيب صالح تأثر في 
عرس الزين بفصص ألف ليلة وليلة 9" ويذهب إلى أن عرس الزين تنتمي لذلك 
التقليد الطويل من القصص الذي ابتدأ بألف ليلة وليلة . ويعتقد أن الطيب صالح استخدم 
العديد من الحيل والأساليب المعروفة في القصة ,ابشفاهية وام . وللناقدة مين العيد مساهمة 
رائدة في هذا الصدد إذ أعدت دراسة نقدية مطولة تناولت فيها أسلوب السرد الروائي في 
رواية موسم الهجرة إلى الشمال "١‏ . وتوصلت في دراستها هذه لنتائج حديرة 
بالاهتمام منها ما يتعلق بالسرد الذي سنركز عليه هنا . أنبتت الباحثة أن ثمة زمتين للرواية 
هما زمن القص وزمن الوقائع» وتعرف زمن القص بأنه زمن الحاضر الروائي " أو الزمن 
الذي ينهض فيه السرد؛ وهو في الرواية زمن حضور مصطفى من القرية بعد عودته؛ وزمن 
حضور الراوي بعد عودته أيضا 9". أما الزمنن الثاني وهو زمن الوقائع» قهو عندها 
"زمن ما تحكي عنه الرواية . ينفتتح في اتحاه الماضي'فيروي أحدائا تاريخية أو أحدانا ذاتية 
للشخحصية الروائية » وهو هذا له صفة اضوع وله قدرة الإيهام ا 0 


ا 


ونشير الكائبة التعدد القصص والرواة والفتاح العديد من القصص الموهرية, وهذا الاتفتاح 
تترجعه لبعض الأثرء آلف يلة ئرق كار وبرعم هذه الإشارة لهذا الأثر من الأدب' 
الشعي إلا أن الكابية : تعود وتشير إلى فرق بان زمن السرذ' في آلفت ليلة وليلة وموسم 
الحجرة إلى الشمال» وهو أن الروايات المتعدقة في موشم اججرة إلى الشمال تؤلد" في-ماية 
الأمر رواية واحدة هي الرولية الدورهرية 8" كذْلكَ أشارث الكاتية لأصلوب السرد 
في الحكاية الشعبية » عموماً فهي تعتفذ أن الحكلية الشعبية مثلها مثل الرواية المكتوية تضم 
زميي القص والوقائع. ولكتها ترى أن الفرق الأسانني بين الحكاية الشعبية وبون الروأية 
المكتوية الى تأخحذ لحا وذخا موضم الحجرة إلى الشَمال هو الفاصل الواضح بين الزمنين 
في الحكاية كم . على السرم من جهد الكاتية للذقا ع 'ء عن أطروحتها إلا أن هذه 
الأظروحة توسس على فهم خناطئ للراوي الشعي فقاذ أثبتت الكثير من الذراسات 
الفولكلورية النظرية والتطبيقية خطأ هذا الزعمء فالراؤي خسب ما أكدت :هده الدذرامنات 
ميدع ختلاق وليس بحرد ناقل للنضن' كما دعبت الكاتبة. في ذَرْاسّة رائدة "أشنا نا من 
قبل يصحح الباحث الفولكلوري للعروف” يوري سن وكولوت الكثثير من المفاهَيْم والآراء 
الخاطئة حسول بذع القع 0593 ويذافع شؤكولوف غنه مشيوا إل الغديد من 
عتصائضه ويقول: "غالبا ماايكونة خأمل'العمل الشعي فنانا ترقا ل لكات تب "ترف في 
الأذب» ولس كل إنساة قادرا أن يكون مبدعاً أو مؤذياً لهذا العم الفولكلوري أو"ذاك. 
هذا فإن “كلاً من ألموهية والتمرين مطلوبان (""©: وعضي شوكولوف دارسا الخضائص 
المبدع الشعي ودوره: كفتان مبدع لاق يحرص على مويك وإثراع موهيته: “وا بالاعتماد 
على العديد من الدرانات الي عابنت الفولكلور الروسي يخلصن إلى الدون الكبير-الذي 
الايد من اتوافرة لدى المبدع الشعي 00 :وما توصل إلية سو كولوت من 'آراء:“سنديدة 
يوضلح 06 7 ذهبت إليه بين العيق الي تخاهلت الذور الخلاق 'للمبدع الشعق الذي 





نظرت إليه كبناقل للإبداع وليس خالقا . لكن يبقى ليمئ العيد قضل التركيز على 
الأسلوب اللتفرد لأسلوب السرد في موسم الهجرة إلى الشمال وها الفضل كذلك في 
الإشارة للعلاقة بين هذا الأسلوب وبين أسلوب السرد في النص الشعي. ولا شك أن 
أسلوب السرد في إبداع الطيب عبالح جد جذوره في الإبداع الشعي؛ وستحلول ف المزء 
التالي دراسبة هذا الأمر بالنظر في تموذجين من رواياته هما موسم الهجرة إلى الشمال 
وبنددر شاه بحرأيها. 

تيدأ موسم الهجرة إلى الشمال بالراوي يخاطب. جمهورا بقوله: "علدت إلى أهلي 
ياسادن عل و جا وكذه الافتتاحية بمهد الراوي للحكاية الجوهرية و شيك 
فشيئاً يشير لشخبص على درجة من الأهمية سيكون محور الرواية فيما بعد اا 
"فجأة تذكرت وجها رأيته بين المستقبلين م أعرفه 0 او يه شرل" 
مصطفى ويعد ذلك.. فقد بدأت أعيد صلي يالناس والأشياء" 0 . وتدريجياً يصبح 
مصطفى هبو هاحس. الراوي. وينتهي الحزء الأول من الرواية ويكون الراوي قد مهد تماما 
ليجكي الحمهوره الحكاية الثانية ألا وهي ,حكاية مصطفى سعيد» لكن الراوي لا يواصل 
السبرد في المكاية الثانية يل يترك مصطفى سعيد يحكي له لينقل هذا بدوره للجمهور» مما 
بكسن أيساوسب باهر زفي أف لل وبل حيث تيدأ يكنات علي لسان شهرزاد 

للذلك. ولكن شيئا فشيفاً متد سلسلة طويلة من الرواة وكل واحد يتقل عن الآخر. ففي 
ل ل شهززاد' ' بلغي أيها الملك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء 
المكات. ثم أن تاج الملوك قال للشياب ب "© يواصل الراوي السرد من وحجهة النظر الى بدأ 
كبا مستعملاً ضمير المتكلم. .وهنا .يعود الطيب صالح لتقاليد الرواية المكتوبة حيث يلحأ 
5 شهود العيان وهو الأسلوب الذي أبتدعه جوزيف كوتراد 15 ! 5 . نمد هذا في 
حيرص الراوي على تجميع كل شاردة وؤاردة ت#ضل بصيرة ة مصطفى سعيد وهو يخرص 


على إفادات شهود. معاصري 0 مصطفى سعيد؛ من هؤلاء مثلاً رحل يشير إليه 
الراوي بقوله " المأمور لمتقاعد 9 ""2. وآعمر يشير إليه ب "الشاب المحاضر في المنامعة 
" "© وما أن يفرغ الراوي من جمع الإفادات حول تاريخ مصطفى سعيد حى يعود 
أيلتغت لالجمهور قائلاً: "لكن أرجحو أن يتبادر لأذهانكم يا ساد أن مصطفى سعيد 
أصبح هوسا يلازمي في حلي وترحالي" "© ولا يكتفي الراوي يهذا بل يخاطب 
الجمهور ثانية قائلاً:" والحياة في هذه القافلة ليست كلها شراء اك ولاساع تراكره 
ذلك ”© وكل هذا يذكره الراوي في مقدمة هي ,عثابة تمهيد ليعود بحدداً لحكاية 

سرعان ما يعود الراوي للقرية من الخرطوم وذلك على أثر سماعة لقتل حسنة 
ود الريس وانتحارها بعد ذلك . لكن الطيب صالح لا يشير للحادث بقدر مابمهد له 
د كر الحادث تفسه فمغلاً نحد الراوي يسأل. محجوب" كيف تركتم هذا 
يحدت" 9" لكن محجوب لا يجيبه بما يروي ظمأه بل يخبره بأن" لافائدة من 
0 في الملوضوع" ””"'' والقرية كلها لا تبوح بالسر للراوي الشيء الذي يشوقه 
لمعرفة حقيقة الأمر ووالدته لا تحكي له ما حدث بل تكثفي بقوها " كله كوم والفعل 
القبيح الذي فعلته حسنة كوم "9"©. أما الجد فقد كان تعليقه " تلك القبيلة شؤم لا يجئ 
من وراءها إلا الشر ؟ قلت لود الريس : هذه المرأة شؤم أبعد عنها.. إنما الأحل" "2 
ولا يجد الراوي بذ من الذهاب لبنت محذوب والي لم تقو على وصف ما حدث إلا بعد 
أن تحرعت الخمر . ويجد الراوي ضالته عندها فتحكي له الحادث يرمته ويتتهي هذا الجزء 
بشجار بين محجوب والراوي "2 وأما الجزء التالي فهو دحول الراوي غرفة مصطفى 
سعيد الى ترك مفتاحها لديه» وكعادة الكاتب فإنه يمهد لوصف عالم الغرفة وذلك بغرض 
إثارة القارئ» وبعد ذلك يسهب الراوي في وصف محتويات الغرفة الي تلقي المزيد من 
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الضوء على ما غمض من حوانب حول شخصية مصطفى سعيد 9'©. ولكن 
الراوي سرعان ما يتيح الفرصة من جحديد لصوت مصطفى سعيد الذي يتداحل في عملية 
مرج مع صوت الراوي؛ وكذلك تح أصوات الذين عرفوا مصطفى سعيد مثل 
اليزابيث زوجة روبتسون *©. كذلك يشير الراوي لبعض الوثائق والمذكرات الي كتبت 
فط مصطفى سعيد إضافة لبعض قصائد لم تكتمل كتبها مصطفى سعيد أيضا ('6"©, 
ا ا ل 0 
مغامراته العاطفية في إنحلترا وهي علاقته مع جين مورس الي انتهت بقعله إيلها 06©, 

وما أن يحتل مصطفى سعيد المسرح حن.يتوارى الراوي لكن زاوية الرؤية أو وجحهة 
النظر لا تختلف كثير! إذ أن مصطفى سعيد يواصل روايته للأحداث من ذات المنظور الذي 
استعمله الراوي 7*"©. فكلاهما يستعمل ضمير المتكلم (أنا) لكن الفارق الوحيد بين 
المنظورين هو أن الراوي يعبر عن روح الجماعة في القرية ويتوقف عند الكثير من الملامح 
العامة للقرية مثل بعض أفراد القرية وعلى رأسهم مصطفى سعيد. أما مصطفى سعيد فإن 
منظوره يتركز على ذاته هو حيث لا يخرج ما يريده عن سيرته الذاتية. وهكذا بيتما تتجه 
زاوية الرؤية عند الراوي إلى الخارج نحدها لدى مصطفى سعيد تنجه للدال حيث 
أعمباق. مصطفى سعيد وماضيه الذي عاشه في السودان ثم مصر ثم إنحلترا ثم العودة 
للسودان. لكن ما يهمنا هنا هو أن الحكاية الي بدأها الراوي تفرعت إلى حكاية ثانية) 
وهذه بدورها تفرعت إلى العديد من الحكايات» ويواصل مصطفى سعيد السرد بعد 
'وصف مسهب لتجاريه ومغامراته العاطفية في أورباء لكن الراوي يطل بصوته ليعلن لنا 
موت مصطفى سعيد 2'*9. وهذا التدحل كان جرد فتية قصد منها الراوي تشويق القارئ 
وإثارته لمتابعة تدكاية تكرطن شعي قها اق حفلن لنااا ارين تمرك مستطقن تمعد خرن 
حئ يعود ليقول : " كان الليل قد بقي أقله حين. قمت من عند مصطفى سعيد 
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رجت منه وأنا أشّعْر بالتعب 59, وهنا يفجتر لاوعي الزاوي مخزونة من الشعر 
والأقوال المأثوزة» ويتحول الراؤي من هذا التداعي ليصف ذلك انخفل الليلي الذي أقامه 
اللسافزون في قلت الصتحزاء وكات قرحا لأجل لا شئ 'ويقؤل أنه " غرمن بالا:معين مخرزد 
دل باس نبع ارتحالاً كالأعاصت الفتغيرة الي تنبع في الصحراء ثم 'تموت " 6 
خلاصة القول أن أسلوب سرد فوسم الهجرة إلى الشمال يتك إلى 'خد ما على 
"أسلوبٍ السرد في الأدب الشعي» خاصة أسلوب. ألف ليلة وليلة من حيث نعذة الرواة 
وتفرع الحكاية الجوهرية إلى 'العديذ من الرواياث» تماماً كما تنداخ دائرة المياه في النهر إلى 
اك الذوائر لكنها جميعاً عركز واد . إضافة لمذا فإن الراوي الأساسي يقاظطب جمعا 
من الت وليس فردا كما يفعل الراوي الشعي: بطل" الرأوئ صنفظ بالخيط الذي يزبظله 
ار طوال التتنردء وذلك مخاولة منه لإشراك هذا اللخمهور المتخيل الأحدات: 
وَبِرغمْ اتكاء الطيب صالح على بعض أساليب الأدب'الشعي هتنا إلا أنه يحافظ على 
الكتير ان تفاليد الرواية المكتوية ؛ فمقلاً حلام يستخخلم المونؤلوج. الداحلي وؤجهة'النظر 
وغير ذلك من الأساليب الكتابية: 
اتبذأ رواية ضو البيت بالبداية النمظية للرواية المكتوية ونحد:فيها وصفاً للشخضية 
“ؤالكتان يتحلله 'خواز بين الزاؤوي محيميد وبين الشخصيات الأحرى» تقوم هذه البداية 
شنتكل أساسي على هذا الحوار الذي يقئرب كتير من:الحوار المسزحي: فالطيب صالح 
' يترك شحخوصه تنحدث بحرية 'تامة' ولا يتدحل .إلا من حين لآخر ليصف الملامح:العامة .لهذا 
الشحض أو ذاكء يضف انفغالات هذه الشخضية أو تلك: وعلى.الرغم من بساطة هذه 
البداية أَوْ الافتناحية, إلا أنه مكن النظر. إليها كتمهيد يحوي إرهاصات أو بذور النادئات 





ا 


ستكون بها أضيتها في تطور. الرواية. فالمقدمة رغم إيجازه: رعصرها تمهد للقارئ هزيمة 
يحجوب ا وأن. اد م أصيح عد عشا البايتات».وأن (ود حامد) قد لحقها 
تغيير» وقد خض بعد القانون , هذا التغير أو الانقلاب حددثاً حيميد قائلا: نارول 

عاوز حصة طويلة على شان نفهمك النظام الجديد في اليلد.. أنت فاكبر ود حامد 


لل زك 0 


هبي ود جامد ال إنت عارفها ٠‏ وما يجسدر ذكره أن هذه الإشارة بجرد مرهيد 
للبكايات قائمة بقافاحهم سروه مكل عدر روا يشا ركون الراوي سرد الرواية . 
ويبدأ الجزء التالي ليعود محيميد ويخاطب جمهوراً لا.وجود له قائلاً ' " إذا كان 
الأمسر قد بدأ لي كما حدنتكم في تلك الرحلة فلعله يشفع لي أنى آتعمد 
تضايلكم" 0*". ويستطرد الراوي في وصيف فسهب يتركز حول شخخصية بندر شاه 
وعلافته,. ويرهص في هذه القدمة للعلاقة الجسيمة بين .يندر شاه وحفيده مريود ا 5 
ستكون مخور. الصراع حول السلطة والتمرد الذي يحدث ضد بندرشاه من قبل أحفاده : 
ويستمر في الوصف, ويخحمه بفنتازيا أو وصف أعيالي أقربٍ اللكابوسٍ تخبلط فيه صورة 
مريود وتظهر بعض: شخعبيات القرية مثل مد في خضي ذلاك الكابوس 9©. وتتكرر في 
وصف هذا الكابوس عبارات مثل (الضوضاء و (الفوضي) ما يشير للاتقلاب ا طقل الذي 
سيحدرث في ججتمع (ود حامد) وينتهي الوصف يقول مميميد " ذلك الضحى كان : اللاضي 
والمسستفيل قتيلين لا يجدان من يواري جنتهما أو ييكي عليه " 2*0 أما الخزء التالي فهو 
حكايسة قائمة بذاتها يعكن إعطاؤها عنوان (حكاية سعيد البوم الذي أصبج سعيد عشا 
البايتات) وتروي هذه الحكاية الفرعية بلسان سعيد نفسه. «العلدى اصاح يترك القرصة 
كامتبلة لسعيد ومن خلال. شخصيته يفجر إمكانات هائلة هي | إمكانات ٠‏ الراوي الشعي 
الذي يثري جكايته مختلف , الوسائل والخيل الفنية. ويتقمص سعيد دور الراوي الشعبي 
بشكل _خلاق. .والراوي يستفز سعيد ليواصل .روايته من البداية .يقوله: "قالوا سموك عث. 
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النآيتات 2*١‏ , وكانت هذه العيارة مثابة إذن وتمهيد لينطلق سعيد راويا حكايته في 
سلاسة وعذوبة موظفاً الكثير من. حيل ووسائل الراوي ف الأدب الشعبي؛ فهو مثلاً 
يستخحدم الأداء الدرامي والغناء إضافة لاستغلاله لأنتماط فولكلورية كالمثل» ويترك الطيب 
صال الفرصة لسعيد كاملة دون تدخل من جاتبه, ويتحىئ عبارات سعيد بقاموسه العامي 
المعبر بصدق عن شخصيته ونضاله لأحل تحقيق ذاته في مجتمع ود حامد فنجده يقول: 
١‏ وقت العجاحة قامت والبنات' تكعن شعورهن كدي ودحلن الحلقة ... وأحوك واقفه 
عامل عتتر يهز بالسوط 259 
تلسبع حيوية وحرارة هذا الوصف الدرامي من دلالات المفردات الي يستعملها 
الراوي متل مفردات "العجاجة" و "نكعن" اللتين تعبران أصدق تعبير عن ما رمى إليه. 
فالعجاحجة تحمل دلالات الحركة والضعوضاء الى تحدثها أرجل الراقصين والراقصات في 
الحفلء و"تكعن" تعطي دلالات الأنوثة حيث لا يستعمل اللفظ غالباً إلا مقرونا 
بالأنئى 2*9. على كل حال إن سعيد يذوب في روايته تماما كما يفعل الراوي: الشعبي 
و يودي السرد نهدن الكلمات وتعابير الوبحجه وحراكات الجسد بشكل درامي» 
وهاهو سعيد يغنٍ الكلمات ال كانت فطومة قد صاغتها وغنتها في زواحه»ء والراوي 
يصف هذا الأداء الدرامي بقوله إن سعيد "استبد به الطرب ووقف وضرب يرحله وهز 
بيده كأنه في حلقة رقص .. 2*9 كذلك يؤدي سعيد دراميا بعض المواقف مثل محاكاته 
لأوامر التاظر له " يا سعيد إملاً الازيار... يا سعيد جيب القش للبهائم .... يا سعيد 
كسر لط * 0 
خلاصة القول إن سعيد يرتدي قناع الراوي الشعي من خلال رواية حكاياته. 
وتحدر الإشارة هنا لتبادل الأدوار حيث يصبح الراوي الذي بدأ الرواية يمثابة الجمهور أو 
الحشد المستمع لرواية بئ على لسان عشا البايتات ولا شك أن هذه حيلة فنية يستخدمها 
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الطيب صالح لإثراء أسلوب الحوار في روايته. 

أما في الجزء التالي الحكاية سعيد عشا البايتات فتخن أمام حكاية: حديدة ترد على 
لسان راو آحر هو حمد ود حليمة وهذه حكاية لا يختلف مضموها عن القصة السابقة 
حيث يروي حمد كيف هزم ثتار ود حسب الرسول الذي كان أشجع صبيان القرية في 
حين كان حمد ينادي في القرية ب" ود حليمة". مرة أحرى يختفي الراوي الرئيسي ويترك 
الفرصة كاملة للراوي الحديد. وكما يحدث في الحكاية الشعبية قإن حمد يقدم الحكايته 
محاولاً تمهيد المدمهور لحكايته» وفي هذا التقدم يزوي لماذا لقب عيسى ود ضو البيت 
ببندر شاه ومن هذه الحاكاية الموجزة يعرج حمد ليروي حكاية لقبه وذلك بتعليق عام عن 
بعض الألقاب ف القرية - ويمكن إعطاء هذا الحزء عنواناً وهو (حكاية حمد ود حليمة 
وكيف تخلى عن لقبه ). 

ومرة أخحرى نحن أمام راو شعي خلاق» بسك بناصية السرد فهاهو حمد يستخدم 
الأداء الدرامي تماماً كما يفعل سعيد عشا البايتات: لكن حمد يتفوق باستخدامه لواحدة 
من أهم ملامح الحكاية الشعبية ألا وهي استخدام الكلمات الصو تية الى تعطي اتطباعاً 
بعينه فهو مثلا يقول . "نار الححيم انطلقت وأنا أصيح بطول حسي(...) والعرق نازل 
شل شل ”*. أو قوله: " وصلت السيالة لقيت مختار ود حسب الرسول عامل عنتر 
مسك السوط حناه بين يذيه الاثنين وفرقعه في الحواء وج وج 2”57. وني مكان آخخر 
يقول: " رفعت السوط ونزلته شر. عليك أمان الله كأنك شرطت لك قماظ " 208, 
فالعبارات (شل شل) (وج وج) وكلمة (شر) جميعها تعطي الإحساس بالصوت الذي 
أحدثه الفعل المعين» كذلك يحشد ود حليمة بالأقوال للأثورة مثل"وكفى الله المؤمنين 
شر القتال" 2*9 وأقول بئ آدم مصيبة معلقة بالسبيبة إذا دست على طرفه ما يغلب حيلة 


أبدا 5ن و ل أنا زا فيه يد ألف عفريت" اقم 
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لكن الطيب صالح لا يترك الفرصة كاملة لحمد بل يحده يتدخل من حين لآآخر ثما 
أفسد بعض الشيء السرد فمثلاً جد حمد يقول " عليك أمان الله ... حسيت زي كان 
شيطان مارد في بطي بقى يتحرك وفزهد ويفرد جناحاتو فوق العالم كله حسيت كأني 
حبار شمهورش إذا كان سقف السماء وقع اسنده بأيدي ... " 299, 

ولا شك أن هذه العبارات والمفردات ذات الدلالات الرمزية أقرب ما تكون 
للشعر وهذا مما لا يناسب الراوي الشعبي الذي لا يلجأ للرمز يهذه الكثافة» إضافة إلى أن 
اللغة في هذا الوصف لا تسسجم مع الإيقاع العام» إذ أن هذه الكلمات تعبر عن بعد 
نفسي آفتقر “له الحكاية الشعبية الى تكتفي بتصوير الملامح الخارجية للشخصية» هذا أيضا 
يناقض ما نحده في شخصيات الحكاية الشعبية- الى بلا حياة داحلية ولا بيئة» وتفتقر للصلة 
الى تشدها للماضي أو السبقبز 0359 برخم 57 العيب أو الخلل إلا أن الطيب صالح 
استطاع من خلال راويته حمد استلهام أسلوب السرد الشعي ثما أضاف لروايته الكثير. 


مريود : 

يلاحظ على رواية مريود بشكل عام إنها على عكس ضو البيت تقوم على 
التقليد الكتابي وليس الشفاهي» درسنا من قبل توظيف الطيب صالح لأساليب الرواية 
الشعبية في موسم المهجرة إلى الشمال. وف الرواية التالية لها ضو البيت؛ أما في مريود 
فالطيب صالخ يعوة لأساليب الرواية الكتابية» فنجده يبدأها يتداع أقرب ما يكون 
للمونولوج الداحلي الذي يدور في لا وعي محيميد . ويترك مسافة بينه وبين محيميد الذي 
يصبح ضميرا مستتراء يستمر ال مونولوج الداخلي إلى أكثر من عشرين صفحة. ومكن 
تقسيم الرواية كلها إلى أربعة أجزاء أساسية : الجزء الأول يضم المونولوج الدااحلي الذي 
أشرنا له» التانى يضم الفصلين اللذين أعطاهما الطيب صالح عناوين هما "سعيد عشا 
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الياينات" و "الطاهر الرواسي" على التوالي» أما الجرء الثالث فيشمل إقادات الرواة حول 
سيرة حسن والد الطاهر الرواسي . قي الجزء الرابع يعود الطيب صالح لدواخل محيميد مرة 
أخرى مركزا هذه المرة على علاقة محيميد عريم. 57 
من جميع هذه الأجزاء يهمنا الجزء الثالث الذي كتب بأسلوب يقترب كثيراً من 
ابجتالفة الأدب الشعي. ويمكن تسمية هذا الأسلوب بأسلوب طبقات ود ضيف الله 
حيست يستخدم الطيْب صالح لغة الطبقات الي تنهض أساساً على العامية السودانية الي 
سادت في. العديد من مؤلفات فترة السلطنة الررقاء (ه .٠ه )1١85.-1١‏ م والفترة اللاحقة 
لها 99 '©. ومن هذه المؤلفات كتاب الطبقات نفسه ومخطوطةكاتب الشونة 07 2. أضافة 
إلى الأقوال لمتوائرة عن الشيخ فرح ود تكبوك 9''؟. لقد ظلت لغة الطبقات هي اللغة 
السائدة في المؤلفات السودانية طوال فترة الفونج وحيى اتكسار دولة المهدية على يد 
الحكم الأحنبي في 844 ١م.‏ فلم تخرج لغة رسائل الإمام المهدي عن هذا المتحى 60 
ومهما كانتت لمبررات واللواقة لاستعمال لغة طبقات ود ضيف الله فإن هذه اللغة 
السودانية الحرس والإيقاع تقترب كثيراً من العامية السودانية أو هي في الواقع أقرب للغة 
الحجين .ولا شك .أن؛ أسلوب الطبقات يلائم كثيرا مضمونه. فالكاتب بعالم تاريخ فترة 
هي بحق فترة احتمار الوعي السوداني وفترة ظهور وجدان سوداني. حالص تولد من لقاح 
الثقافتين الإسلامية والأفريقية. 
وقد كانت السلطنة الزرقاء تحسيداً هذا اللقاح» والطبقات يدرس تاريخ هذه 
السلطنة من خلال تاريخ وسير الشيوخ والأولياء والعلماء والصالحين ويؤرخ لفترة 
السلطنة الزرقاء أو ملكة الفونج الإسلامية " وربما كان المصدر الوحيد الذي يهتم باثتشار 
الإسلام والثقافة العربية في السودان 259 
وقد ظل كتاب .طبقات يستقطب اهتمام الدارسين من مختلف جتالات المعرفة مئذ 
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ظهور طبعته الأولى إلى يومنا هذاء وذاك لغزارة مادته وطراقة الأسلوب الذي كتبت به 
هذه المادة. وكان ولا يزال ملهماً ومصدراً لتفر من الكتاب في مختلف ضروب الإبداع 
حاصة في الشعر والقصة 9". 

وتجدر الإشارة إلى أن محيميد يؤدي دوراً أقرب لدور صاحب الطيقات وهو 
تسجيل تاريخ بجمتمع (ود حامد). قد انتبه نفر من أهل القرية الحرص محيميد على تصيد 
دقائق تاريخ (ود حامد). فالقانون قد علق على هذا الأمر بقوله : "مميميد ثما رجع لي 
ود حامد وهو يسأل وينشد تقول عاوز يؤلف تواريخ" 7" أما عشا البايتات فقد كان 
أكثر ما يكون فضراً با وفره محيميد من معلومات» وقد عبر عشا البايتات عن فخره هذا 
قائلاً: "أنا أديت محيميد كلام يغزفوه بي موازين الذهب والفضة" '"'؟ . وميميد في دور 
المؤرخ أو المسجل لتاريخ ود حامد تجسيد لطموح الطيب صالح تفسه لاكتشاف تاريخ 
ذلك المجتمع العربي الإفريقي في شمال السودان» ونلمس هذا في قول الطيب صالح: "وقد 


حاولت في بندر شاه أن أقوم بعملية اكتشاف أو استكشاف لعالم وهمي مكون قطعا من 


تفاصيل تحمل ملامح سودانية .. فالقرية ال حدث فيها عرس الزين أتخيلها مدفونة في 
تل عأحاول أن أزيح عنها التراب وأكتش ف ملامحها تدرييا كما يبدو لي 0"7, 
ولعل هذا الطموح هو ذات الطموح الذي دقع ود ضيف الله لتأليقف كتابه فهو يقول : 
"وبعد.فقدٍ سألئ جماعة من الأحوان .... أن أؤرخ لهم ملك السودان» وأذكر مناقب 
أولياء الأعيان .... فأحببت أن أذكر ما اشتهر وتواتر من تلك الأبار” 2'"9. وهكذا 
فإن ود ضيف الله والطيب صالح يطمحان إلى تسجيل التاريخ كل بأسلوبه . وهما 
يعتمدان على النقل أو الرواية الشفاهية كما ذكرناء وينتيهان لأعمية المرحلة الي يسجلان 
تاريخهاء ود ضيف الله لا يكتفي بتسحيل التاريخ قحسب بل يعلق عليه ويضيف إليه 
لكونه في فهاية الأمر يعطينا تاريخاً هو التاريخ الذي تسجله الجماعة في ذاكرتاء أما الطيب 
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صالح فإنه يعطينا تاريخا تخيلياً أو وهنيا لعالمه الرواني. 

المذا لا يمكن النظر لمريود يوصفها رواية تارينية تعايم حقبة بعينها 9" ©. مكن 
القول أن الطيب.صاط يقف مع رهط من المبدعين جخنذهنم ثراء وتنوح مادة الطيقات. وقد 
أعلن الظيب: صالح صراحة احتقاءه يمذا السفر الذي يسخل تاريخ فترة يعتيرها أدق 
رفير تاريخ السبودان بل هي" المرحلة الجاسمة من تاريخ السودان "وهي في تقديره 
” كانت حقية مشعة تكونت. فيها. نخضائص الشخصية السودانية "2 إضافة لهذا فإن. 
الطيب صالح على وعي ثام بتأثره ينذا السفر» وقد حاول تفسير أصداء الكتاب كما تظهر 
في مريود وذلك بقوله : " أما أنئ متأثر بطبقات ود ضيف. الله هذا صخيج ولكن ليس 
معين أنين أخحذت الكتاب» وحاولت أن أضع أسلوبا على شاكلته (.. ( المناخ الذي 
نشأت قيه كان بشكل تلقائي يقود إلى هذا الأسلوب.من الكتابة 59"©. وهكذا يعتقد 
الطيب صال أن اعتياره للغة وأسلوب الظبقات لم يكن اعتباطاً بقدر ما كان اخياراً 
فرضه مناخ:الرواية نقسهاء وهذا ما سنحاول إمعان النظر فيه في الجزء التالي. يقوم 
الطيقات على أسلوب الرواية الشفاهية الي تعتمد: على النقل من شخص لآخبر حي تصل 
لمؤلف الكتاب» لذا نحد المؤلف. يعتمد أسلوب.الأخبار وهو أسلوب العنعتة:ق توثيق 
الرواية وهو يكثر من استخحداغ المفرذات الى تومئ لمصادره الشفاهية مثل (روى) و 
ريحكي) و (قال). ٠‏ 

.وسنورد تموذجين من الطبقات لنرئ أسلوب المؤلف في استخدام المصادر الي ينقل 
عتها رواياته؛ مثلاً يروي المؤلف عن الشيخ.بدوي أبو دليق قائلاً: " (.....) قال الشيخ 
صالح بان التقا أخبرني رجل يقال. له ولد.مسكين قال: سافرث فنع.الشيخ بدوي إلى 
القضارف قبل جلوسه عنده جملين غشينا الشيخ دفع الله (:......) بعد ما قام (الشيخ 
دفع الله) قال يلخلسائه اليوم قلبي قوي على جهة السافل كنذا الولد ...”9 "© ويورد 
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ود ضيف الله طرفا من سيرة الشيخ شرف الدين بن عبد الله العركي قائلاً : " وسبب 
بداية أمره حدثن ا الفقيه حجازي سبط الشيخ إدريس قال: حدثئ الفقيه عبد الرازقف 
ولد عويضه أنه قال: دحلت علوة عبادة وأصابي ا واتعبي حن مرقت من 
الخلوة *"'2. وكما هو واضح فإن ود ضيف الله يعتمد على أسلوب الرواية الشفاهية الي 
تتصل غبر سلسلة من الرواة وهذا ما فعله الطيب صالح خاصة في الجزء الأعمير من 
ضو البيت, وهو الخزء الذي يتناول سيرة ضو البيت» فإغلب الإشارات حول هذه 
الشعصية وصلت للراوي شفاهة عن ظريق سلسلة من الرواة » قتاتعذ مثلاً ظهور 
ضو البيت أول مرة في عالم القرية تحدها تروي على لسان مختار الذي معها من والده 
حسب الرسول 9"9© أما موت صو الييت قيرويه حمد تقلا عن .والده عبد الخالق » 
ولانمحستاج بالطيع للقول بأن أسلوب النعنعة ليس نخاصاً بالطبقات فهو أسلوب لرواية 
الأخعبار والسير معروف ف التآليف الإسلامية ولعل أشهر تموذج لهذه التآليف هو 
الأحاديث النبوية . ويمكن القول. إن الطبقات كرست هذا الضرب من رواية الأخبار حي 
أصبح واحداً من الملاميح الأساسية في المؤلفات السودانية الى عاصرث الطبقات لأثنا ثراه 
نموذجا ساطعاً لأسلوب التأليف الذي تحدثنا عنه. 

كذلك يحاكي الطيب صالح أسلوبا من أهم أساليب الطبقات وهو إيراد العديد من 
القصص أو الأقاصيص في صلب العمل الكبير » فالطبقات تحتشد بئات الكرامات 
والأحتبار الحو شك طرقا من سيرة هذا الشيخ أو ذاك» وعكن اعتبار الكرامة أو الخبر 
حكاية قائمة بذاهَا حيث يتوفر لها بناؤها الخاص إضافة إلى الحدوتة؛ وعلى الرغم من أن 
الكرامة أو الخبر يتناولات ويضيئان جانباً من تاريخ الشيخ الخاص إلا أنه يمكن النظر لما 
ععزل عن السياق العام للسيرة كحكاية أو تحير . وغالبا ما تكون هذه الحكاية موجرة 
ومركزة وقد يتراوح طوها بين القصر والإيجازء من هذه الحكايات واحدة من كرامات 
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الشيخ إدريس ود الأرباب وهي تحكي عن امرأة ولدت ولداً طلبت من الشيخ أن يريقه 
أي يبارك المولود بلعابه '*'؟. وتمضي الحكاية بأسلوب: "قلما وصل الشيخ إدريس 
أدخلوه على المولود وأترحوا التساء فادخل أصبعه في قمه فتتج منه اللبن وقيل 
ملص القميص وتحزم بالفركة وعصر ثدييه حين درت اللبن فريّقه منه والله اعلم 
بالصواب 5*' . فهذه الكرامة أقصوصة لها حبكتها الخاصة بها وبناؤها الدرامي . 
وكذلك من أمثلة هذه الأقاصيص واحدة من كرامات الشيخ محمد القدال بن إبراهيم بن 
عبودى وجاء فيها . " يحكي أن طلبته قالوا له يا سيدي نطئب منك تورينا الطيران في 
الحواء. فطار بعئقريبه بالهواء والناس تنظر كذلك ثم نزل من محله" 7). وكما هو واضح 
فإن القصة التوهرية في هذين امثلين تقوم على الحبكة حيث يتصاعد البناء الدرامي نحو 
إظهار عظمة الشيخ وال تتجلى في كرامته. وما يهمتا هنا هو تضمين هذه الأقاصيص 
داخل السياق العام للسيرة يحيث أصبحت الأقاصيص موتيفات نمطية تشكل في فاية الأمر 
البناء المتكافل لها وهكذا تتراكم سيرة كل شيخ من العديد من الأقاصيص. 

استخدم الطيب صالح هذه الخيلة الفنية في بناء التاريخ الشفاهي لبعض شخصيات 
(ود حامد). ففي الجزء الذي نحن بصدده تحد العديد من الأخبار والكرامات وكل تحبر 
بمكن النظر إليه كأقصوصة وكذلك الكرامات. فهناك روايات حول بندر شاه وهناك 
أخعبار وكرامات حول علاقة بلال بشيخه نصر الدين ود حبيب 9*©. إضافة لخر تعلق 
قلب حواء بنت العربي وهيامها يبلال 79©. وهكذا نيحد الطيب صالح يشيد بناء مريود 
من العديد من الجزيئات الصغيرة أو الأقاصيص» أي يورد قصة أو قصصاً داحل القصة 
الحوهرية» ويمكن القول أنه يستخدم السرد داحل السرد. لقد حاولتا دراسة أصداء 
الطبقات في رواية مريودء وذكرنا أن الطيب صالح كان على وعي تام باختياره للغة 
الطبقات» كما أشرنا لذلك من قبل. ويمكن القول بأن الطيب صالح حاول اقتداء أسلوب 
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الطبقات وذلك بلجوئه لاستخدام لغة هجين بين العربية الفضيحة والعامية السودانية. ولا 
شك أن لغة كل عصر تحمل ثقافته » لذا لم يكن اعتباطاً احتيار هذه اللغة الحمجين في 
الطبقات ومريود على حد سواء فكلا التصان يعبرات عن الشخصية السودانية وتنوعها 
وثرائها. ومهما كانت مبررات ودوافع ود ضيف الله لاختيار هذه اللغة للحجين الي أشرنا 
لحا » فإن الطيب صالخ تعمد بوعي تام توظيف اللغة الممجين وقد عير عن هذا صراحة قي 
دفاعه عن استخدام العامية في بندر شاه حيث يقول : " الكاتب يستخدم العامية لأا 
بطبيعة الحال مستودع لديناميكية وحيوية أحياناً تكون غائبة عن اللغة الفصحى. أريد أن 
أعطي القصحى جرس العامية والعامية فصاخة الفصحى (. ...) يعن حاولت أن أعطى 
العامية بعض وقار الفصص " 209 

ونحده يعبر كذلك عن رضاه بل وامتنانه يمذه اللغة السودانية الي طوعها لغرض 
فين تيع يفول “إن اللغة السوذانية العرمية قد ادي يرز 2049 ليس هذا قحب 
يل إنه رقض هذه النظرة القاصنرة لإبداعه» ويعلق على هذا الأمر صراحة قائا: 
" سلوءٍ حظ الكنابة العربية في حينها » فإن التقاد لا.يعطون الكاتب حقه» فهناك من 
كتب عن عرس الزين وشبه كتابتها بزوربا » زوربا السودان. المرجعية دائماً توحد في 
مكان آخير " 2*0 , وفي نفس الوقت الذي ف يرفض هذه القراءة » يعلن عن اعتزازه 
وفخره بانتمائه للكتابة العربية واغتماذه علق الفولكلور فيقول : " لعل من الكتاب الذين 
أدركوا في لحظة ما من الحظات الإنتماء إلى الكتابة العربية وجماليتها -- بوغي كامل يفرضه 
النضج العميق ما يسمى. بالفولكلور الذي هو نسيج حياتنا و كل ما تملك » وقد حاولت 
أن أل من الخران» من هذا المستودع ء من هذا النبع " 0499 2. 
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خجاتمة 


درسنا في هذا الفصل بعض الأجناس الفولكلورية الي بمكن تحديدها في قصص 
وروايات الطيب صالح و قد لاحظنا أن الطيب يستخدم الجنس الفولكلوري يمستويات 
عدةء فثمة جنس كالثل قد يورده في سياق النص الإبداعي كما هو ولكنه في مرات 
أخرى يرتدي قناع الراوي الشعي وعبر هذه الحيلة الفنية يستخدم الطيب صالح العديد من 
أساليب القص الشعي. كذلك لاحظنا في هذا الفصل الصلة الوئيقة الي تربط إبداع 
الطيب صالح ببعض النصوص الترائية مثل ألف وليلة والطبقات, نخلص كذلك إلى فهم 
واستيعاب الطيب صالح للخلفية الثقافية الي يتكع عليها إبداعه الروائي والقصصي » وقد 
وظف هذا الاستيعاب توظيفاً جيداً في هذا الإبداع. وعلى الرغم من ظهور هذا التوظيف 
بشكل واضح إلا أن بعض الكتاب والتقاد لم يستطع تلمسه؛ الأمر الذي حدا بمؤلاء النقاد 
والكتاب بالتركيز على أصداء الآداب العامية في كتابات الطيب صالح. 
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١١‏ اتظرالطيب صالح؛ ذومة ود حاهد : سيم قصص. ( يروت : دار العودة 131٠‏ ) ص ( #وا- 
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.) 30 ( نتقسف ص‎ )١4( 

)١5(‏ اتظرمثلاً: عبد المجيد حابدين ( 1578 )» هرجع سابق. وانظرأيضاً خليل أحمد خليل: نحو 
سوسيوحليا للثقافة الشعبية ( ييروت» دار الحداثة» 9/او١).‏ 
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فصول ,العدد الأول» أكتوير 38٠١‏ 9ء ص (150). 

(0*) سيد حامد حريزء فن المسدار: دراسة في الشعر الشعبي ( الخرطوم : جامعة الخرطوم: دار 
التاليف والترجمنة والنشر ١51750‏ )) ض (55). 
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.)7١1( نقسه ص‎  )07( 

(4*؟) نقسف ص ( ١م‏ ). 


5 نفسهى ص ( 6 


1١ه‎ 


(40) ضو البيت)» ص .)١50(‏ 

.) 597 ( هريودء بيروت: الموسسة العربية للدراسات والنشر» ص‎ )4١( 
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46) تقسه ص (155). 
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(49) نفسف ص .)١١5(‏ 

.)ا١١؟١‎ ( لفقسف ص‎ )60١ 

)0١(‏ الطيب صالح ؛ ضو البيت» بيروت : دار العودة؛ 1917/1١‏ انظرص )١731(‏ وما بعدها.ء 

(9ه) تنفسه ص ( 177 ).. 

(07) عرس الزين» ص ١١5(‏ ). 

(4:ه5) تفسف ص ( ١١7‏ ). 

(606) نقسف ص 1١١14‏ )2 

(07) انظريوسف فضل : كتاب الطبقات في خصوض الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان, ( تحقيق ) ( الخرطوم : دار التاليف والترجمة والنشرء جامعة المترطوم» ١410/4‏ ). 

(69) انظر: الشاطر بصيلي عبد اليل( تحقيق ) : مخطوطة كاتب الشونة في. تاريخ السلطنة 
السنارية والإدارة المصرية». ( القاهزة : وزارة الثقافة والإرشاد القرمي - سلسلة ترائتا (د. ت ). 
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55 انظر: 
بنةءمتاع تمه 2ه لإلبطد خا سقلهذ / ذ .ذف كوتقدك 
للتعتدعن) ها غمعتوم2) لوسستالنن) م501 12 قلرءمع.ا 5 أتسمتةهك تستأقيكة 
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نفسه ص (505). 
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5 ام. قصة " رجل شقاف " لأحمد الفضل يستلهم فيها إحدى شخصيات الطيقات. أما في. المسرح 
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الفصل الثالث 


توظيف الفولكلور في أدب الطيب صاح: 
الغريب الحكيم 


تسود أسطورة الغريب الحكيم بشكل حلي في الثقافات الإفريقية غخاصة تلاك الي 

تلاقحت بالثقافة الإسلامية عبر مختلف المراحل التاريخية. والثقافية السودانية واحدة من 
نماذج هذه الثقاقات' » الأمر الذي يفسر بروز الأسطورة في الأدب الشعبي للمجموعات 
السودانية المتأسلمة. وهذا لم يكن من الغريب ظهور الأسطورة أو بعض موتيفاتا في 
روايات وقصص الطيب صالح الذي ظل يقترب من الأسطورة ويوظفها توظيفاً جمالياً منذ 
أعماله المبكرة. وقد واصل هذا التقليد حي آخخر رواياته. 

تزخمر الثقافات الأفريقية بالعديد من الإشارات لظاهرة الغريب الحكيم في آدابنا 
الشعبية. وقل أن يخلو تاريخ معظم الجماعات الأفريقية من الحديث عن الحكيم الذي 
يظهر فجأة في مرحلة من مراحل تاريخها » وسرعان ما يصبح واحدا من هذه الجماعة بل 
يكون ظهوره عاملاً مؤثرا في تغيير واقع الجماعة وتطوره ©. 

وفي السودان. سادت ظاهرة الغريب الحكيم في تاريخ الممالك الإسلامية تي 
دارفور وتقلي. وقد أثبت الباحتون والمؤرحون منهم بوحه اص أنه كان للغريب الحكيم 
دور جوهبري في أسلمة سكان دار فور( © والعديد من المصادر التاريخية تتحدث عن 
ملامح مصاهرة الغريب للنجماعة الى يفد إليهاء وغالباً ما تكون هذه المصاهرة هي اللدحل 
لارتباط اللجماعات الإفريقية بالأصل العربي 0©. 
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كدلك لا يخلو تاريخ قبائل مهال السودان المسلمة من الإشارة لأسطورة الغريب 
الحكيم. وقد أثبتت الدراسات التاريفية حرص النسابة على اتصال نسب القبائل السودانية 
بالعرب عامة والنسب النبوي الشريف بوحه نخاص (©. 
وقد اهتم علم الفولكلور بدراسة الأسطورة في الثقافة الإفريقية » فمثلاً رصد 
الباحت القولكلوري سيد حريز ظاهرة الغريب الحكيم ف دراستين » انتبه في الأولى 
للظاهرة ف إطار مبحث له حول العلاقات العربية الإفريقية وذلك من خلال التظر 
للحكاية الشعبية السودانية 2. وفسر الظاهرة كنتاج لاتشار الإسلام في إفريقيا. وعنده 
أن الإسلام قي إفريقيا مسثول بدرحة كبيرة عن تشابه وتوحد عأدات وتقاليد المسلمين 
الأفارقة ”2. ويأحذ حريز كنموذج لهذا التشايه تلك الأنماط الشعبية من الأساطير 
والحكايات الي تتحدث عن الغريب الحكيم الذي عادة ما يكون - حسب اعتقاده - 
" مسلم عربي سالف أتى من خخارج الحدود استوطن وسط الأهالي الأفريقيين واختلط 
معهم وحنهم على الإسلام " (". وما يهمنا هنا هو ما أنبته الباحث من صفات حميدة 
يسبغها الجنس الشعبي على الغريب ©. ولا شك أن هذه الصفات تتفق مع غيرها من 
الصفات الى عادة ما تسبغ على الغريب ف القصص الشعيي في نماذج أحرى غير تلك 
الىّ درسها الباحث 9). 
في الدراسة الثانية عالم حريز أسطورة الغريب الحكيم منتخدما أدوات الفولكلور 
حيث انختار العديد من روايات الأسطورة بالتركيز على جماعات إفريقية ثلاث هي الفور 
وال موسا والكرقو © ولاحظ أن الغريب عادة ما يكون بظلاً ثقافياً 101110181 © 
0 ووررعا يكون هذا الغريب حارج نطاق النوع البشري ودلل على ذلك بالغريب في 
أسطورة الديتكا المعروقة باسم "أويل لونقار" ”''2. ومهما يكن من أمر إن أهم ما 
علص إليه حريز في دراسته تلك هو أن العنصر للعري الؤارد ذكرة في الروايات 
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المختلفة ليس مقصودةً في ذاته لكن أهميته تكمن في الدور الذي لعيه هذا العنصر في نشر 
الإسلام كمحضارة وكثقافة في أفريقيا 9 2. 

و لهذا و كما يعتقد حريز فإن الدور الذي لعبه العتصر العربي رعا يناط بجماعة 
أخرى غير عربية شريطة أن تكون ذات وشائج عميقة بالإسلام » فالإسلام وليس العنصر 
العربي هو طلاب الدماعات ال أبدعت تلك الروايات في أسطورة الحكيم الغريب. 

أما أحمد نضر فقد درس ظاهرة الغريب الحكيم وذلك من تحلال منهج توثيقي 
مدقق لما يزيد على العشرين رواية تعين بالسيرة الحلالية في دار فور 7'©. وتغطي الروايات 
حقبة تمتد من منتصف القرن الخامس عشر إلى يومنا هذا .)١941/(‏ يهمنا من هذه 
الدراسة موتيفة الغزيب الحكيم الي تنركز حؤل أحمد المعقور والدور:المهم الذي تعطيه له 
الروايات في ربط قبائل دار فور بالعنصر العربي وذلك بعد مصاهرته لسلطان دار فور 
(شاودور شيد) حوالي عام تمانمائة هجرية 29 وهمنا الضورة الدرامية الي تصور كيف 
وجد المعقور ملقى في الصحراء حريحاً ووحيدا . وتمضي الرواية تتحدث عن قدرات 
أحمد المعقور ومساعدته للسلطان في إدارة شون البلاد ثما دعي السلطان للإعجاب به 
ومصاهرته © وبذا مهدت الرواية لملمح هام متواتر في روايات أسطورة الغريب الحكيم. 
ركزت مغلب الروليات على المعرفة والاستنارة اللتين حملهما أحمد المعقور وطور يمما 
المجتمع الذي وفد عليه وتحدث هذه الروايات عن الملامح الجسمانية لأحمد المعقور مثل 
الشعر وبياضن اللون ©"2. وهذه الصفات الجسمانية والعقلية ستحملها سلالات أحمد 
المعقور من بعده. 

لقد وفرت تنا العلوم والمعارف المخعلفة - .خاصة التاريخ والفولكلور حصيلة 
هائلة من لمعلومات لظاهرة الحكيم الغريب ومن هذه الحصيلة يمكن تلخخيص الملامح 
الأساسية كما يلي : - 
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أ- قدوم الغريب من مكان يجهول. 

> عاذة نا يوخد العروب فق العسدراء أو أي مكان مقفر ظائنا وحرضا. 

ج -- أصل الغريب يرجع لمناطق ازدهار الثقافة الإسلامية. 

د - يحمل الغريب ملامح تختلف كثيراً عن ملامح الجماعة الي تأويه» وغالباً ما ينسم 

با لحكمة والجمال والشجاغة والقوة وما إلى ذلك من الصفات الإيجابية. 

م -يكسب الغريب ثقة. زعيم الجماعة وذلك بفضل الإصلاحات الى يقوم ا في 

الدولة وامجتمع. 

و - غالبا ما يختار زعيم الجماعة مصاهرة الغريب. 

ز - يجىء ثمرة هذه المصاهرة ابن يحمل ملامح الغريب وصفاته امحبوبة ويتولى هذا الابن 

الحكم ويتوارئه تسله من بعده. واعتماداً على هذه الملامح للغريب الحكيم يصبح من 

السهل رصد توظيف واستلهام الطيب صالح للأسطورة الي تشكل إطارا مرجعياً لرواياته 

وقصصهء ولا شك أن فهم العلاقة بين هذه الكتابات .وبين الأسطورة يساعد كثيراً على 

فهم تصوصها. وقد وفق بعض النقاد في هذا الصدد بيتما أحفق [حرون كما سنوضح. 
الناقد عبد الرحمن المنانحي أفاض في الإشارة لظاهرة الغريب الحكيم في متن دراسة 

له حول روايات الطيب صالح *©. وقد وفق في رصد الملامح الأساسية للظاهرة نخاصة 

الدور المهائل الذي يلعبه الغريب في تغيير مجتمع (ود حامد). وهو يعتقد أن هذا التغيير 

"عثل مرتكزاً من مرتكزات الصراع الدرامي لدى الطيب صالح " 9 ولعل أهم ما حلص 

إليه الخانجي هو التغيير المعنوي الذي بحدئه هذا الغريب في نفوس. بعض أهل القرية» وذلك 

بحسيان أن الدراسات الأخرى عادة ما تركز على الآثار المادية للغريب» لكن الخانجي 

تلمس الأثر المعنوي ودلل عليه بالتغير الذي حدث لحسنة بت محمود بعد زواحها من 

مصطفى سعيد في موسم اللهجرة إلى الشمال 7 ". وما يهمنا هنا هو أن الخاتجي قد 
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اقسترب بعض الشيء من الإطار المرجعي للأسطورة؛ على الرغم من إشارته العامة لهذا 
الإطارء حيث يعتقد أن ظاهرة الغريب محققة في الموروث الشعبي في تفكيره الصوفي 9" 
ولا شك أن الظاهرة كما أوضحنا ليست قاصرة على التراث الصوفي فحسب» كما أنما 
ليست قاصرة على التراث السوداي وحده فهي موجودة ومحققة بي تراث العديد من 
اممتمعات الإفريقية المسلمة. ولو وفق الخانخي في اكتشاف الأصل الذي أحذ عنه الطيب 
صالح للناءت مساهمتة أكثر ثراء ودقة. 
في حانب آخر وفقت الكاتبة رجاء نعمة بعض الشيء في الإمساك بالملاميم الأساسية 
لظاهرة الغريب الحكيم دون أن ترجع هذه الملامح للأصل أي الأسطورة» وذلك في معن 
دراستها المطولة حول إبداع الطيب صالح”'"© وهي تتحدث عن الغريب الحكيم الذي 
أسمته الغريب الواقد (' © ونث تشير إلى أهم معالم الظاهرة وهي مصاهرة الغريب لأهل قرية 
(ود حامد). والآثار الي يتركها في مجتمع القرية. © وقد قادها عدم فهم الأسطورة إلى 
تجاهل ظهور الغريب في قصة دومة ود حامد وكذلك في عرس الزين بل أنها تنفي أية 
حذور للغريب في هاتين القصتين “©:.وستوضح ختطل هذا الفهم عند تتاولنا للغريب 
الحكيم. 
أما الناقد يوسف نور عوض فقد ابتعد كثيرا عن الإطار المرجعي لشخصية الغريب في 
دراسته لرواية ضو البيت © فهو يشير صراحة إلى فشله ف فهم دلالات شخصية 
ضو البيت وعزا هذا الفشل إلى صعوية ما اسماه ب" الرمزية ". 29 ومن الطريف حقا أن 
الناقد أشار إلى مصدر يبعد كثيراً عن الشخصية وذلك في تشبيهه لضو البيت» حيث 
يقول: "لقد حاء ضو البيت من النهر واهب الخحياة والحضارة إلى هذه البقعة ثم عاد من 
حديد كأنه موز استضاق [هكذا] ليث في عروق الأرض الميتة ثم عاد حيث أتى "2"20. 
ه بالطبع لسنا بصدد جرمان التاقد من تأويلاته لكئنا نعتقد أن ثمة غلاقة قوية بين 
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قصة ضو البيت وبين التراث امحلي وبالتحديد أسطورة الغريب الحكيمء ولعل قصور فهم 
الناقد لهذه العلاقة قاده إلى تقليل القيمة الفتية لرواية ضو البيت بالمقارنة مع الأعمال 
الأخخرى للطيب صالح 0 


ستدرس في الجزء التالي أسلوب توظيف الطيب صالح لأسطورة الغريب الحكيم. 
وسنلحظ أن هذه الأسطورة ظلت ماثلة في مساره الإبداعي منذ بدايته الأولى وح آخر 
رواياته. وسنشير للشكل الذي ايتدعه معتمدا على الأسطورة في كل عمل في على حده 
ومن ثم متخلص إلى الملامح العامة لهذا التوظيف وإلى تقويم توظيف العنصر 
الفولكلوري. 


دومة ود حامد: 

في قصية دوهة ود حامد إشارة مبكرة للغريب الحكيم وهو ود حامد تفسه الذي 
يعقوم الأرية باع وبا بز قود يجامد ول اميق أواباء الله يعي لذلك اللفرين ع الأتقياء 
الذين يصتعون الكرامات ويلعبون 1 هاما في مصائر الناس وات فا وقد كانت 
اول #نوانات وه ايت ىق عرزي خرن رطعن سنيدة القاتق فار بدي 3 © وهنا القراز 
نفسه كرامة من كرامات ود حامد. فبعد أن عان وذ خامد من حبروت مالكه دعا الله أن 
ينقذه منه ويعير الولي ود حامد النهر بكرامة من كراماته حيث يفرش مصلاته الى تعير به 
إلى الشاطئ.(' 2 وسرعان ما تعمر البقعة ال عاش فيها ود حامد وتأخذ القرية اسم الولي 
الصالح ”'©. ما يهمنا هنا قدوم ود حامد من مكان بمهول ظامئاً جائعاً والطعام يأتيه من 
حيث لإ يدري أحد 7". تجدر الإشارة هنا إلى أن تشوء قرية (ود حامد) هو تاريخ 
نشسوء الكغير من القري والمدن السودانية الى عادة ما تدشأ حول حلوة مزار لولي من 
الأولياء. فالخرطوم نفسها علي سبيل المثال لم تكن سوى محل صغير أقام: فيه أحد الأولياء 
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الذي عبر النهر من توي إلى هذا الل “ليب فيه نخلوة يرتادها الصبيان”ومن نار العلم الي 
أوقدها هذا الولي نمض عمران الخرطوم 29 

نخلص إلى أن دومة ود حامد تحمل بعضاً من عتاصر أسطورة الغريب الحكيمء 
ويمكن تلخيص هذه العناصر كما يلي:- 


أ - قدوم الولي الصالح ود حامد من مكان يجهول. 

ب - عاش عفرده في مكان مهجور. 

ج - كسب ود حامد ثقة أهل القرية الذين أصبحوا يؤمنون يكرامته 
سفت لفون ع كدوقت 0ن الغزتن "وا سامد" وم إل القرية: فارا بديتة فق 
سيده الكافر» وفي هذا الأمر يبتعد الطيب صالح عن الأسطورة الي عادة ما تتحدث عن 
قدوم الغريب الحكيم من مناطق الثقافة الإسلامية» وهذا لا ينفي أن الولي" ود حامد " 
يحمل بعضاً من الصفات الروحية للغريب الحكيم وهي انقطاعه للعبادة وزهده كما روت 
القصة. خلاصة القول أن الطيب صالح اقترب بعض الشيء في قصة دومة ود حامد 
من أسطورة الغريب الحكيم. 


عرس الزين : 

وني عسرص الزين تقترب شخخصية ( الحنين ) الولي الصالح نوعاً ما من شخخصية 
الغريب الحكيم » فالحنين لا يظهر في القرية إلا لاما وسرعان ما يختفي إلى حيث لا يدري 
أحد من أهل القرية. ويثير هذا الااختفاء الكثير من الأقاويل 7 ". وكولي من أولياء الله 
كان لا بد أن يكون للحنين العديد من الكرامات الى تعيش في ذاكرة أهل القرية. وقد 
كان لظهوره المفاجئ آثار يعيدة المدى في مسار الرواية » فهو قد تنبأ للزين بالزواج من 
أجمل بنات القرية وهذا ما تحقق فعلاً فيما بعد بزواج الزين لنعمة أجمل فتيات القرية 9 ©. 
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وقد توالت كرامات الحنين على مجتمع القرية فأنقذ سيف الدين من موت محقق وغير 
جحجرى حياته وحياة 26 ا ا 
يسمونه 29 وهكذا أحدث الحنين الغريب الواقد على "ود حامد" كرامات عدة كان ها 
أثرها في إحداث التماء والرخاء في القرية. شخخصية الحنين إذن تحمل 50 من ملامح 
الغريب الحكيم وهذه الملامح هي : 

-١‏ قدوم الحنين من مكان مجهول. 

؟- أسلوب حياة الحنين إذ يعيش ف بعض الأحيان في الصحراء عمفرده وهذه واحدة 

من كراماته. 

#-أحدث الجتين آثارا تحالدة في ( ود حامد ) وهذه الآثار تمثلت في الخير الذي 

فاض على القرية ذات عام ما حدا بأهل القرية تسميته بعام الحنين. 


موسم المهجرة إلى الشمال : 

الغريب هنا هو مصطفى سعيد الشخخصية النحورية الي قبط على القرية من مكان 
بجهول 9©. ولكنه سرغان ما يندغم في بجتمعها ويصبح جزءا فاعلاً فيها. ويروي 
مصطفى سعيد أن الصدفة وحدها هي الى قادته إلى "ود حامد" ويهمنا هنا ال حاجس الذي 
تسن لان في القرية حين يراها أول مرة 7؟2. فهو كان انعا لآ غرف إلى ادن هو 
ذاههي. وترسو الباحرة ليهبط منها قبالة "ود حامد" ويحدث التماؤه تمع القرية. 
ويستخدم مصطفى سعيد العلم الذي اكتسبه من الحضارة الأوربية في تطوير مجتمع القرية؛ 
وقد عبر محجوب أصدق تعبير عن الدور الام الذي لعبه مصطفى سعيد ف المجتمع. وذلك 
في إحابة محجوب حين سأله الراوي عن مصطفى سعيد» يقول مخجوب عن مصطفى 
سعيد : " موته كان نحسارة لا تعوض ( .... ) لهذ ' .اعدة قيمة في تنظيم 
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المشروع. كان يتولى الحسابات» حيرته في التجارة أفادتنا كثيرا ( ... ) كان عقلية 
واسعة. ذلك هو الرخل الذي كان يستحق أن يكون وزيرا في الحكومة لو كان يوجد. 
عدل في الدنيا " (*)؛ حقاً وظف مصطفى سعيد علمه وتحاربه في تنظيم واسثمار أرباج 
المشروع الرراعية كما يردي ممجوب - فقد كان عائد المشروج, إنشاء طاجونة ودكات 
تعاون كان هما .أثرهما في استقرار الأسعار وزيادة الأرباح ؟. خلاصة. القول إن. 
حكمة مصطفى سعيد الي تركزت ف علوم عصرية ومعارف.مستحدثة ساهميت يشكل 
واضح في ترقية مجتمع القرية الزراعي» ولا.. شك أن هذه. العلوم والمعارف_ تلاحقت ٠‏ مع 
حيرة وحكمة أهل القرية التقليدية » تلك الخبرة والحكمة الى تواصلت على عدي فرون 

من الزمان؛ وهكذا قدمت وود جامد هذا الغريب الحكيم ميوؤيحاً لنطور وترقية الجتمع 
البشري باستغلال العلم المعأصر مع الخخيرة م التقليدية. 10 

نمة دور آحبر وإن إن لكان مر :مياشي لمعيطفى: د وهو و ثيرو علق ,.حسنة الي 
تروجها واكتبييت منه بعضاً من ثقافته ما أهلها.للشمرد على أعرافي وتقاليد مجتمع القرية 
فتجدها بعد وفاته ترفض بشسجاعة وإصرار الزواج من أول طالب للاقتران: يماء وي 
لإتكتفي بالرفض ل بل تعلن صراجة. أن إذا.أجبرت على الزواج من. ود الريس». 
أول طالب زواج 0 ستقتله. وتقتل نفسها. البشيء الذي يبحدث فعلاً فيما بعد 159 
وقد المس: حجوب التخيير الذبي طر :على شخيصية جسبنة بعد زواعها من مصيطفى_سعيد 
وذلك بي.قوسله. مخاطبا الراوي: ":.لكن الحقيقة أن بنت محمود تغيرت بعد زواجها من" 
مصطفى مبعيد ».كل النسوان يتغيرن بعد الزواج:» لكنها هي خحصوصاً تغيرت تغييراً لا 
يوصييف. “كأقيا شخص آخر ‏ ؟. وعضي مححوب مسبينا من التغيير و يخلص إلى أنها 
ميارك" أكبوان زوق 1035 .مسف ار جد لد ان الافية رن ماري اقرب للبناء 
الحضريات» .وطالما ,كان المقام مقام بحديث عن الزواج فالاحتمال الأقرب هبو أن مححوب 
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يشير إلى رفض حسنة الزواج من ود الريس» وكانت حسنة قد حضرت لوالد الراوي 
وأصيرته عن رغبتها في الزواج من الراوي» لكن والدة الراوي لا ترى في هذا الأمر إلا 
تحدياً وتمرداً لا تقره وهي تصغه بقوها يا لتعراة و درقة ليد" ااوتصيت اموه 
كهذالا يضصدر إلا عن " نساء آعر زمن" رو حال » فإن حسنة 
صارت شخصاً آخر غير حسنة الي عرفتها القرية وعرفها أندادها مثل محجوب والراوي. 
06 نلمس الأصداء البعيدة المدى للمعارف والعلوم الي شكلت شخصية الغريب » 
مصطفى بدي : ورهًا نذا فى عد ادير إرهامها لتغيير أشمل لانسان ود حامد - 
خخاصة للأنتى. 
وهكذا يحدث الغريب الحكيم تغييرا مذهلاً على مستوى الفرد والمجتمع في القرية 
بفضل العلوم والمعارف ال حلبها معه من الخارج أي أورباء كن تدر الإشارة إلى أن 
التغيير يتم بشكل أساسي على المستوى المعرفي والمستوى المادي كما سنوضح فيما بعد. 
وكما كان مصطفى سعيد غريباً في جوانب حياته بالنسبة للراوي على الأقل ظل 
غريباً في الطريقة الب يختفي بها من عالم القرية» فقد غرق مصطفى سعيد ذات ليلة صيفية 
لكن الراوي يشير إلى أن هذا الاختفاء ربما كان اتتحاراً أو على الأقل هروباً » والشيء 
المؤوكد هو عدم ظهور حثة مصطفى سعيد , ول يجد أهل القرية سوى الاقتناع بغرق 
مصطفى سعيد و" أن جثمانه قد اسثقر في بطون التماسيح ال يغص ا في الماء" 40]) 
لكن الراوي لم يستسلم لهذا الفهم وظلت تراوده الظنون على أن مصطفى سعيد لم يمت 
غرقا وظلت نفسه توسوس له حول أمر احتفاء مصطفى سعيد الغامض» ونلمس هذه 
الممواحس في قول الراوي: ” إذا كان مصطفى سعيد قد اعتار النهاية » فإنه يكون قد قام 
بأعظم عمل ملودرامي في رواية خياته. وإذا كان الاحتمال الآخر هو الصحيح. فإن 
الطبيعة تكون قد منت عليه بالنهاية الي كان يريدها لنفسه" 9؟2. وتحدر الإشارة إلى أن 
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هذه المواحس الى تراود الراوي ها ما يبررها حيث أن مصطفى سعيد قد قام بيبعض 
التصرفات الى ربما تشير إلى عزمه على الانتحار أو على الأقل الحرب من عالم القرية ©. 

وما يهمنا هنا ذلك الغموض الذي يكتنف فاية علاقة مصطفى سعيد بالقرية فمثلما 
حاء للقرية دون سايق معرفة وعن طريق الصدفة وحدها احتفى عن عا القرية وذهب 


إلى غير رحعة. 


:لا حدال أن ملامح أسطورة الغريب الحكيم في موسم الهجرة إلى الشمال تبدو 
اله واشبابية ينض اللخ برا وسعفيية يفظن :ريق شيل قدرا ططالة من مويفات 
الغريب الحكيم ء فقد قِدم إلى "ود حامد" من مكان نجهول لأهل القرية» وكان من 
الصعب على الراوي» برغم كل خبرته في النسب» أن يعرف نسب أصول مصطفى سعيد. 
وقدم مصطفى سعيد من الخرطوح الي تمثل مر كز إشعاع حضاري وتقدم مادي بالنسبة 
لقرية ود حامد؛ كما ذكرنا. وقد أفاد مصطفى سعيد مجتمع القرية بكل المعارف والعلوم 
الي اكتسبها بتعليمه في الخرطوم ولتدن» وإذا كان الغريت الحكيم في الأسطورة يأف 
بالإسلام أو المعرفة الروحية فإن مصطفى سعيد يأتي بشكل آخر من أشكال المعرفة وهو 
الشكل لمادي» ولا شك أن ارتباط مصطفى سعيد بهذا الشكل على درجحة من القوة» 
فمنذ صغره التحق بالمدارس الى أنشأها الانحليز الى تغذي ظلاها بالثقاقات العلمانية 2. 
إضافة لهذا إن مصطفى سعيد يختفي اختفاءا يكتنفه غموض كثيف وهذا الالختفاء المفاجحئ 
عنصر حديد ابتدعه الطيب صالح وأضافه إلى العناصر التمطية لأسطورة الغريب الحكيم. 
وقد ظل هذا العنصر الجديد يتردد باستمرار» فى كتاباته اللاحقة » كما سنوضح فيما بعد. 
أما ضو البيت فهى أكثر أعمال الطيب صالم اقترابا من اسطورة الغريب الحكيم. 
وفيها بحد انفسنا أمام توظيف واضح للاسطورة حيث تحمل شخصية ضو البيت بشكل 
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عام كل ملامح الغريب الحكيم » فضو البيت غريب وفد على ود حامد من حيث لا يعلم 
أحد. وكان أول ظهوره خائعا وحيدا يشكو هن خرح ميق ف حسندة 9 وتوهم أهل 
القرية أن هذا الغريب م ع قد رن "حك أو سروار أو حكمنا" 29 لكيه 
لم يكن يحمل من العلامات أو الملامح ما يدل على أصله؛ فوق هذا لا دين له ويرطن بلغة 
م تألفها القرية من قبل. لكن أهم ما يميزه هو بياض لون بشرته وعيونه الخضرء وهذا ما 
حدا يمفتاح الخزنة أن يخاطبه ب "جنابك"” > وهى اللفظة الى يخاطب با الذين يعملون 
بالعسكرية من الأجانب نحاصة الاتحليز أو الاتراك وجملة القول كان ضو البيت أو ظهوره 
على (ود حامد) غريياً ى شكله وق لسانه» ولم يكن مسلماً يل كان بلا دين. لكن برغم 
هذه الغراية يحد ضو البيت طريقه تمع القرية وسرعان ما يصبح واحدا من أهلها ويعطى 
اسماً وتقام له جميع طقوس العبور فى يوم واحد ويدنخل الإسلام ويصاهر أهل القرية 
بزواجه من فاطمة بت جبر الدار 29 

وإذا كانت القرية قد أعطت للغريب وجودا ومعين لحياته فهو كذلك لم ييخل 
عليها فقد عمل بلا كلل فى زراعة الأرض» الى وهيتها له القرية» وكان دؤوياً فى الزراعة 
ولم يكتف بزراعة المحاصيل الى عرفتها القرية ولكنه أضاف زراعة محاصيل جديدة 
كالتتباك الذئ أحضر بذرته معه وكان يسميه الاكسير 9 وقد وصف عبد الخالق 
ود حمد بركة ضو البيت وأفضاله على القرية بقوله: " نير الدنيا اغمر عليه [ضو البيت] 
كأنه يقول للشئ كن فيكون» كان يزرع محاصيل الشتاء فى الصيف ومحاصيل الصيف قل 
الشتاء » ويعمل على مدار الايام لا يكل ولا يفثر. خلب شتل النخل أشكال وألوان من 
ديار المحس لحد بلاد الرباطاب» وعلم الأرض تنبت التنباك» وعلمنا زراعة البرتقال 
والموز" 7). 
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كان هذا الوطن وهذه الفائدة. لم تقتصر على الزراعة بل تعدقا إلى بجالات أحرى» فقد 
كان ضو البيت يسافر إلى حدود مصر ويأتى بأشياء لم تعرفها ود حامد من قبل مثل 
(الثياب والعطور وألوان من الماكل والمشارب)20. إضافة لهذا فإته طور أسلوب البتاء ى 
القرية. فقد درج أهل القرية» قبل ضو الييت على استخدام القش فى البناء ولكن بعد 
حضوره عرفت القرية استعمال الجالوص "©. ويمكن تلخيص اخالات الى أثرتها معرفة 
ضو البيت لأهل (ود حامد) فى الزراعة واليناء وأسلوب الأكل والشرب إضافة لاستخدام 
أنواع حديدة من الثياب والعطور. وهكذا جنت القرية فائدة جمة من معرفة وحكمة 
ضو البيت بوجه خاص ف الزراعة الى هئ عماد الحياة فى ود حامد:وق يجالات أخرى 
تتصل برفاهية المجتمع. وينتهى ضو البيت مثل مصطفى سعيد بالاختفاء المفاجئ» فى يوم 
مشهود من أيام القرية اختفى ضو الييت فى حوف النهر . ومات. موتاً جليلاً ظل خخالدا 
فى ذاكرة القرية. ويحكى عبد الخالق أنه شاهد ضو البيث يخطو تحو الموت بشحاعة 
وإقدام "كأنه وطن نفسه على الموت"2©7 » كما يقول عبد الخالق احتفى ضو البيت من 
عالم القرية وترك ها الكثير وأهم ماتركه بجانب المعرفة والحكمة إبنه عيسى الذى ولدته 
أمه فاطمة بيت حبر الدار بعد موت أبيه بشهور ثلاثة. وعيسى هذا سيكون له شأن ف 
تاريخ القرية وسيلقب فيما بعد ب بندر شاه .. وسيكون لعيسى سلطة روحية طاغية على 
تمع القرية ويهمنا هنا أن عيسى برغم كونه إبناً للغريب ضو البيت لكنه يسود قومه 
وتدور حول شخصيته العديد من الأساطير والحكايات الى ينسجها يال القرية. 

وى قصة وصول عيسى لزغامة ود حامد تلمس أصداء العديد من روايات 
أسطورة الغريب الحكيم. فى أسطورة الفكى على من حبال النوبة”'2 يصل الفكى على 
إلى قيادة قبيلته بالرغم من أنه أبن الغريب (ألمى) كما تحكى الاسطورة ”'. والفكى على 
هوابن 00 ابن ألمى وألمى هو الغريب الذى يفد إلى جماعة الميرى ويصاهرها.وهكذا 
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حرج الفكى من صلب الغريب 2""7. 

نخلص إلى أن رواية ضو البيت تحمل أغلب موتيفات الغريب الحكيم ومكن تلخيص 
هذه الموتيفات فيما يلى: 

-١‏ يجبىء ضو البيت الغريب من مكان مجهول. 

اه هل القرية على الفوية عرها وجاننا. 

8- يحمل الغريب ملاميح تختلف كثيراً عن أهل القرية. 

52 الغريب ثقة وود أهل القرية ويصاهرهم. 

ه- يحدث الغريب اثارا بعيدة المدى فى مجتمع القرية . 


وكما ذكرنا من قبل فان رواية ضو البيت أكثر كتابات الطيب صالح اقترابا من 
الأسطورة» لكن الطيب صالح يبتعد عن الأسطورة:فى أمر جوهرى. فعادة ما يأتى الغريب 
للمجتع الذى يفد إليه بالاسلام» لكن الطيب صالح يقلب هذا الأمر ففى الرؤاية يحجىء 
ضو البيت لقرية ( ود حامد) بلا دين»حسبما يروى هو عن نفسه» لكن القرية تدحله ق 
الاسلام وتقيم له جميع طقوس العبور كما ذكرنا. 
وما كانت أسطورة الحكيم الغريب واحدة من أهم الاجناس الفولكورية الو 
باعتمد عليها الطيب صالح بشكل أساسى ف أغلب إبداعه» فإن تقوم أسلويه لتوظيف هذه 
الأسطورة يستحق ان يفرد له جزء تحاص. وذلك بالرغم من أنتا سنفرد الباب الأخير من 
الدراسة لتقوتم اسلوب توظيف الطيب صالح للجنس الفولكلورى بشكل عام. 
أوضحنا أن الطيب صالح ظل يقترب من الاسطورة تدريجياً منذ أعماله المبكرة 
كما ق قصة دومة ودحامد وأن ملامح الاسطورة بدأت تتضح شيئاً فشيئاً فى الأعمال 
التالية وبالتحديد فىعرس الزين» وموسم الهجرة للشمال حين أصبيحت واضخة ماما ق 
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ضوالبيت. وق أغلب الحالات كانت شخصية الغريب هى الشخصية المحورية فى 
العمل الفئ. 

ففى قصة دوهة ود حامد تدور القصة حول الدومة وال أصبحت عتابة رمز 
روحى لكرامات الولى ود حامد وفى عرس الزين تلعب كرامات الحتين دور كبيراً فى 
اليتاع الف للرواية» والعرس نفسه هو تحقيق لنبوءة أطلقها هذا الولى الصالح. 


وى موسم اهجرة إلى الشمال تشكل علاقة الغريب مصطفى سعيد بواحد من 
ابناء القرية» وهو الراوى ء المحور الذى تدور حوله الرواية ولا شلك أن كليهما أهم 
شخمصيتين فى الرواية» وقد تضاربت الآراء حول أيهما البطل الحقيقى للرواية ©" ونهما 
يكن من أمر فإن لمصطفى سعيد دورا هاما فى بناء الرواية ويظل حضوره قويا حئ بعد 
موته أو واختفاءه المفاجئ . أما ضو البيت. فهو بلا شك الشخصية المحورية فى الرواية لذا 
أذ الجزء الأول من بندر شاه امه عنواناً للرواية. 

نلاحظ أن القرية الي قامت حيث كان الولى "ود حامد" يتعبد عظلت تأوى 
الغرياء الذين عادة ما يأتون من أمكنة يجهولة مثل مصطفى سعيد أو يلفظهم النيل مثل 
ضو البيت وظلت تحمل ذلك النداء الغامض الذى يجد صداه في داتحل من يراها أول مرة. 
الولى (ود حامد) هتف له هاتف ليفرش مصلاته ف الماء وكان أن وقفت به المصلاة فى 
موقع القرية كما ذكرنا . مصطفى سعيد قال ان ثمة هاجس قد هتف فى داخله حين رأى 
القرية أول مرة بأنما هى المكات كما ذكرنا من.قبل. 

ونلاحظ هنا أن النهر أو اللاء هو الوسيلة ال يصل كا الغريب إلى (ود حامد) 
فالولى ود حامد ومصطفى سعيد وضو البيت جميعهم وصلوا للقرية بواسطة التيل. ولا 
شك أن النهر يلعب دوراً هاما ق أدب الطيب صالح ويرجع هذا لأن النهر هو أصل الحياة 
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ومصدرها ف أقليم شمال السودان حيث يفترض أن تقع "ود حامد” الى تخيلها الطيب 
صالح. وبقدر ما كان التهر وسيلة تربط الغريب بود حامد كان. كذلك هو الوسيلة الى 
بواسطتها يختفى الغريب عن (ود حامد) كما حدث لمصطفى سعيد وضو البيت . وتجدر 
الإشارة إلى أن أى منهما لم تظهر جشه مما يوحى بأن الاختفاء موت رمزى قد يوحى 
العودة إلى الأصل أو شينا من هذا لقبيل 9. 

وبرغم اختفاء الغريب الحكيمء مهما كان أسلويه فإن الغريب عادة ما يترك اثرا 
يخلذه من بعده وَغال م ترق هذا الأثر ذا أصداء بعيذة تظلل باقية على امتداد العالم 
الروائى الطيب صالح: قالولى "ود حافد" ترك أثرأ قوياً هو الدومة الى أصبحت بعد 
موته مزاراً للقوة الروحية الى تعتمد عليها القرية وتدافع عنهاء والدومة.ى قاية الأمر جزء: 
من وجحدان الناس2'0. أما الحنين فقد ظل الئاس يذكرون نيوءاته الى تحققت حيث اسموا 
العام الذى.فيه عم القرية الخير "غام الخنين". 

امنا عطي نسفة ققد 1 اثار ورضيقة ق ااه التزيه نوترك ارا على 
شخصية حسة الى أصبحت بعذ زواحها منه شخصاً آخر غير تلك الي عرفتها 
القرية كما ذكرنا. 

مني كل بطاتقيام لض إل أن اشفلية تعزو بلريك حيلف علبي ولام القرين 
الحكيم » فقد كان ظهوره مفاجنا لأهل (ود حامد) إذ وجد ترجا قبالة الشاطئ» وضفا 
فشيئاً صار واحداً من هؤلاء القوم وساهم فى تغيير جتمع القرية الي فاض عليها خيرا 
عميماً من خبرته وحكمته » ويصاهر أهل القزية وسرعان ما يختفى بشكل غامض تاركا 
ابنه الوخيد عيسى فى بطن أمه. 

شخصية ضو البيت إذن هى أكثر شخصيات الطيب صال اقتراباً من اسطورة 
الغريب الحكيم» أما الحنين وود حامد ومصظفى سعيد فيحملون بعض أصداء الاسطورة 
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قفحسب . فالحنين والولى ودحامد. لا يرتبطان-ممجتمع القرية لا بالمصاهرة ولا بالقرابة» 
وكل ماشدحما إلى المختمع ذلك الرباط الروحى المتمثل فى الابمان العميق يما وبكراماتما. 
كذلك لا يؤثر هذان الشيخان الصالحان فق التمع بشكل مباشر عن طريق -الكرامة» 
وذلك يعيئ أن المعرفة والحكمة تتجلى فى الكرامات الى تحدث بعد موقما خحاصة 
وذ حامد . أما مصطفى سعيد ققد كان غريباً عن بجتمع القرية ولكن غربته لا مال غربة 
ضو الييت» فالأول سودان لما وكنا ولاتنعدى غربته غياب زابطة الدم المباشسر بأهل 
ود حامد؛ لكن ضو البيت يج من مكان بجهول حيث يلفظه النيل ويوم وجدته القرية 
كان عثابة ميلاد جديد فقد ترك تحلف ظهره كل مابريطه بالماضى؛ وهو الآن طفل كبير 
بلا اسم ولا دين وكما تنقبل القرية أطفاا المبدد تتقبل الغريب وتعطيه الاسم وتقيم له 
فراسم العيور وتلقنه الشهادة إيذاناً بدحوله الإسلام وتزوجه إحدى فتياتها . لكن الغريب 
بقدر ما جاء بلا اسم ويلا دين نجاء حاملاً لقدر هائل من المعرفة والحكمة وجاء أيضاً 
حاملاً خيرة امجتمع الذى قدم منه. 00 

ويلاحظ أن معرفة شخصية الغريب كما حسدقا شخصيتا الحنين وود حامد لم 
تتجاوز اليعد الروحى ومتشأه إعات أهل القرية بالشيخين وكراماهماء أما مصطفى سعيد 
وضو البيت فقد أفادا مجتم القرية بشكل مادى ف محالات مغل التجارة بالنسبة لمصطفى 
سعيد والزراعة والمعمار بالنسبة لضو البيت كما ذذكرنا. 

كاك الاسطرره لقتل ل بو كار بتر يرنه ولا ات لاد 
فى دائحلها العديد من. الأجناس لقو كلورية الأرى كالشغر والمثل والحكاية الشعبية فإن 
توظيفهاق إطار الرواية المكتوبة يقنضى من الكاتب إدحال العديد من هذه الأجناس 
الفولك لورية :فى صاب روايته.وهذا عو عين مافعله الطيب صالح فق توظيغه لأسطورة 
الحكيم حيث أورد العديد من الرُوايات الى تشكل فى غاية الأمر الاسطورة وكل رواية 


١هأذ‎ 


هى حكاية على حدة. ففى قصة دومة ود حامد تمد الراوى يورد الحكايات المتعددة الى 
تفترفا ذاكرة القرية حول الغريب الولى ود حامد. ويبدأ الراوى سرد هذه الحكايات 
بقوله"حدئق أبى نقد عن جدى قال ' "05 ويأسلوب العنعئة يَضى الراوى ساردا العديد 
من الحكايات. ونرى أن كل رواية تتفرع عن روايات أخترى. والراوى نفسه يسمى هذه 
الحكايات قصصاً حيث. يخقاطب سامعه قائلد" اجلس إلى أهل البلدة واستمع إليهم 
يقصون أحلامهم 9" وق إشارة أعرى يقول "وتسمع المراة من أهل القرية تحكى 
لصاحبتها "'2. وهكذا فالراوى يورد روايات شن لعدة رواة من أهل القرية.كذلك فى 
موسم الهجرة إلى الشمال يجمع الراوى شتات حكاية الغريب مصطفى سعيد من العديد 
من المصادر: ونحد مصطفى سعيد يقول للراوى "إنا قصة طويلة لكنق لن أقول 
لك شيئ"0. وتحدر الإشارة إلى أن القصة الى سردها مصطفى سعيد هى نقطة الارتكاز 
فى النص الروائى يأسره. 

أما فق بندر شاه فنجد كل التفاصيل الى تتعلق بالغريب الحكيم ترد بأسلوب 
يختقلف عن السياق العام للرواية . ويمكن القول أن هناك زوايتان تنوازيان هما رواية 
الغريب الجحكيم ؛ الى يرويها عدة رواة والرواية الى يحكيها محيميد الراوى الأساسى الذى 
عادةً ما ينسحب ليترك الفرصة لرواة شهود عيان أو ناقلين عن شهود عيان» قها هو مختار 
ود حسب الرسسول يبتدر الروايات ويحكى مجئ الغريب الحكيم وظهوره أول مرة ق 
القرية؛ ويقدم السراوى الأساسى مختار بقوله: " قال حسب الرسول فيما روى 
ابنه عتتار” 27 وتحتل رواية مختار حيزا كبيرا يبدأ بصفحة واحد بعد المائة وينتهى بضفحة 
واحد وعشرين بعد اللمثة. 

وتبدأ بعد ذلك رواية أحداث العرس الجديد الذى شهنته ود حامد ألا وهو 


عرس ضو البيت لفاطمة بت حبر الدار» وهذه الرواية تمع على لسان الراوية الأساسى 
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وتنتهى رواية العرس لتبدأ حكاية قاية ضو البيت واتفاءه من عال القرية ويرويها حمد 
ود عبد الخالق ويقدم لها الرواى الأساسىء قائلاً:" قال عبد الخالق ود حمد كما يروى ابنه 
ود حليمة بعد ذلك بأعوام وأعوام””2. ونفس الشئ ينطبق على الروايات الى تتتاول 
سيرة عيسى الابن الوحيد لضو البيت فيروى حمد مثلاً المناسبة الين لقب فيها عيسى هذا 
ب "بندر شاه"9" وكذلك تناوب العديد من الرواة سرد قصص بندر شاه مع أبناءه 
وحفيده مريود وتشتمل هذه الروايات على رواية أساسية هى رواية الرجال الغلائة 29 , 
فنجد روايات حمد ود حليمة ومختار ود حسب الرسول » والرواية الثانية على درحة من 
الأصمية تحتوى على وصف لشهود عيان» حيث أت الرواة. الثلائة هم أنداد لبندر شاه وقد 
عاشوا حادث تمرد أبنائه وانقلاهم عليه. وتختلف هذه الرواية عن الروايات الأرى 
لاشتماها على عبارات إعجاب وتقدير» فهاهو مختار ود حسب الرسول يقول عن 
يندرشاه أنه "كان عملاقاً دائماً .كان من طينة أخرى" (5/) وكما هو واضح فإن 
الطيب صالح حرص على إيراد شى الروايات الى تصور يندر شاه مع ما فى هذه الروايات 
من تتافض بيّنء ولا شك أن هذا التناقض مرده إلى كون الأسطورة تعيش ف الذاكرة 
الجماعية ويتناقلها جيل عن جيل ويفعل الزمن فعله فى محتوى هذه الاسطورة. ولعل أهم 
رواية حول بندر شاه هى رواية إبراهيم ود طه فمن بين العديد من الرويات الى يوردها 
الراوى ده يشير بطرف حفى إلى تفصليه هذه الرواية دون الروايات الأخرى» فهو 
يصف إبراهيم ود طه بأنه راوية ثقة فى ود حامد .© وصفة الثقة هذه لم يسبغها الكاتب 
على أئ من الروائ عدا ابراهيم ود طه.ولعل أهم ماق هذه الرواية نسبة (ضو البيت ) إلى 
الحجاز. ويتحدر الإشارة إلى أن الاتتساب إلى الحجاز بصفة عامة والبيت النبوى الشريف 
واحدة من أهم موتيفات أسطورة الحكيم الغريب»على النحو الذى وصفتاه من 
قبل.على كل بمكن القول ان رواية ابراهيم ود طه تعكس الرغبة الكامنة لدى تمع 
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لمجاب العام لصدر المراكى لقعا وقمل نهد الرقيلة جننى عيرية الأسطووة 
وبقاءها ف الذاكرة الجماعية» ولاشك أن الطيب صالح قد وفق فى اكتشاف هذا الملمح 
الام من ملامح الأسنطورة إضافة إل وغيه يكون الأسطورة أذاء. فولكلوريا يكس 
وجوده ويتجدد طلما كان يلبى حاجة أساسية فى الجتمع: 

خلاصة القول أن الطيب صالح خلق من نص تراثى وهو الأسطورة»رواية معاصرة 
وأن بندر شاه بجزأيها قراءة محدثة لأسطورة الغريب الحكيم.ولاشك أن ابتعاث الاسطورة 
وإعادة صياغتها حيلة فنية بارعة أجادها الطيب صالح لإسقاط رؤيته لواقع بعينه هو 
واقع (ود حامد)» لكن الطيب صالح ينظر لهذا امجتمع كتموذج للمجتمع الإنسانق فى كل 
زمان ومكان. فالطيب صالح يومئع بطرف نحفى للفساد الذى لحق بالإنسان من جراء 
السلطة كما حدث لبندر شاه الذى ترد عليه أحفاده وقضوا عليه وعلى جيروته» حسبما 
تروى العديد من روايات أهل القرنة. ريمأ كانت هذه الروايات محض خيال صنعه هؤلاء 
الرواة البسطاء . والمهم فق الأمر أن بندر شاه رديف للسلطة والحبروت » وقد غبرت 
العديد من الشخصيات فق الرواية على إدانة جبروته . فهاهو سعيد غشا البايتات يحكى أن 
الحنين جاءه فى النوم ليأمره بالذهاب لقصر بندر شاه الذى يصفه الحتين ب" واحد من 
سلاطين الدنيا الزايلة . زمان زمان كان موجود" 7" وبالطيع لا تحتاج للقول أن رؤية 
سعيد هى بحرد إسقاط وأن الحنين يقول. ما يرغب فيه سعيد ألا وهو الاستخفاف من قتل 
بندر شاهء وكذلك ذكر الراوى كيف شاهد بندر شاه يعذب أحفاده الذين كانون 
يرسفون فق الأغلال بينما بندر شاه يجتسى الشرابي © وجملة القول أن شهوة السلطة 
أفسدت بندر شاه وألبت عليه أولاده الذين انقليوا عليه فيما بغد وأطاجوا به وامندت آثار 
هذا الأمر.فشملت مجتمع ود حامد» وقد حدثت أشياء عدة تدل على عمق هذه الآثار) 


مثالا: الكاشف ود رحمة قرر فجأة أن يهجر البلد .(....) والإمام.رفض أن يصلى بالناس 
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وقال أنهم جميعا ملعونون لا ينفع فيهم صلاة ولا وعظ". © وهكذا لم تعد (ود حامد) 
الآمئة الحادئة كما كانت فقد قلب بحئ الغريب الحكيم الأشياء فيها رأساً على عقب. 

إن إسطورة بندر شاه بكل دلالاتما لا تحكى قصة يجتمع ( ود حامد) قحسب 
ولكنها قد تنطبق على أى مجتمع إنسان تغلب فيه شهوة السلطة على الحاكم , وتجدر 
الاتجار» كنا رو باحر اللطيت عالط حو ضلة ووابته باعبان نمب يزان عل ناد 
إيران حيث يقول: "إن بندر شاه سياسية وتنبؤية » وبندر شاه اسم لشخصية أسطورية 
على الرغم من أن السرواية كتبت قبل 0-6 أربيع لكن يبدو كأنى أكتب على إيران 
الآن[ وباو ١‏ ]00 


هوامش الفصل الثالث 


(إ) انظر مثلاً. سيد جامد ححريز؛ "العلاقات العربية الأفريقية في الفكايات الشعبية السوداتية") 
الثقاقة السودانية» العدد الأول؛ نوقمبر (/0191: 51-١‏ وانظر أيضا يوسف فضل حسن؛ مقدمة 
في تاريخ الممالك الإمسلامية في السودان الشرقي: ١85١-146٠.‏ ( الترطوح: الدار السودانية: 
1و ل). 
وانظر كذلاك : 
لصة غقسط .© :دم0دم] ) 06 7 بواءقع50 2714 31212 ببرعطة "0*1 عدعكا 

(1586). لإلمةتجلتزن) 

(؟) يوسف فضل جسن ١519(‏ )؛ مرجع سابق».ص 37. 
(9) نفسهةء ص 3507 
(4) انظر مثلاً الفحل الطاهر؛ تاريخ أصول العرب بالسودات ( المخرطوم: دار الطايع العربي» (د. ت) 
وانظر أيضاً عبد الله علي إبراهيم؛ هذا جامع تسب الجعليين .... (الخرطوم: معهد الدراسات 
الأفريقية والأسيوية: .)١54١‏ 
انظر أيضا : 
.لآ طط صقليا5 عن صا لطلمعتعة1 تلقتتستقطك؟] غط 1ه تتتمائاط :1امن .0 غرعطم] 

.39 بطانواع نطلا لمديتدط رذاقعط 1 


انظر كذلك محمد أدروب أوهاج؛ هن تاريخ البجا: الكتاب الأول (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم 
للنشر» )١9485(‏ انظر خخاصة ص (5 )١‏ وما يعدها. 
(6) سيد حامد حريز (51/7١)؛‏ مرجع سابق؛» ص .)١١(‏ 
(5) نقسه ص .)١١(‏ 
(0) نقسف ص .)١١(‏ 
(8) نفسه. ص .,)١5-١١(١‏ 
(29 انظر مثلاء و. ه هويتلي؛ مختارات من الأدب الأفريقي: (القاهرة: الميئة اللصرية العامة 
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للتأليف والتشرء ١919/١‏ انظر عناصة ص ه1١‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر: 

1206 مذ "كعم مقما5 ع15نلا عط ]1ه (16ة) ومعوعظ8 عط1 " زعع عن[ .21 535510 

للاعتستتوالط! صل .“ ميد - له 24ه8(1 أمتدعءن 76 صا جتندنا لوسطلدت 2ه 

تلبذ عط 102 عاأتطنكص]ا : بحقلن1' 11 5600163 اعلهذ5 مسملبيدد زلع) وجوعلتحتده 11 
18خ لنة ذامذف 02 دغ تدطلبان) لجة عع قتاعوطنة.[ 01 


.)5( نفسه ص‎ )1١١( 

.)١5( مرجع سابق» ص‎ )١91075( : سيد حامد حريز‎ )١5( 

دا انظر تمد اعيد الرشيم انصره "السنزة الدعبية + رطاد ودراسة ليطن جناب السيرة اشلالية في 
السودان". ورقة قدمت لأؤتمر السيرة الشعبية» جامعة القاهرة بالتعاون مع مركز دراسات الشرق 
الأوسط »القاهرة» يناير .١5/61/‏ 

.)7( نفسةف ص‎ )١4( 

.)7 نقسف ص‎ ) ١١( 

.)8( نفسف ص‎ )١5( 

.)8( نقسة» ص‎ )١00( 

.)7/( انظر عيد الرحمن الخاني, مرجع سابقء» انظر خاصة ص‎ )١18( 

(19) نقفسه ص (/9). 

(50) نفسف ص ( .)١١‏ 

* .)0/( نفسه.ص‎ )١١١ 

(11) اتظر رجاء نعمة؛ موسم الهجرة إلى الشمال» دراسة في التحليل النقسي للأدب. أطروحة 
دكتوراه اختصاص ف اللغة العربية وآدايها بيروت» حامعة القديس يوسفه» 1988. 

(17) نقسةه ص ( 5١١‏ )), 

(4؟) تفسهف ص ١(١١5؟9).‏ 

(55) نفسف ص 73١2(‏ ). 


(5؟) انظر يوسف نوراعوض؛ الطيب صال ف منظور التقد النبوي» جحدة: مكتية العلمء .١54819‏ 
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اتظر خخاصّة ضفحات ( 7م -1١‏ 198): 

0507 نفسه اص ١95(‏ ). 

(54) لنقسه ص .)1١14(‏ 

(13) تقس ص (115). 

انظر: دومة ود جامد » ض 457). 

7*1 ا تقسف ص (55). 

.)450( نفسف .ص‎ 55١ 

55 نفسف ص (45). 

(4) محمد إبزاهيم أبو سليم؛ فاريخ الخرطوم (المخرطوم: د الإرشاف 131/1 ص (5). 

(5 )2 عرس الزين؛ انظر حخاصة » ص .)١5(‏ 

(5*) القسها ص (7 5 ). 

00 تقسدوء ص (550). 

(؟) لشسهء.)ص ( 1ل ). 

(059) صفة الغربة هي أول ما يعرف الراوي عن مصطفى سعيد » وذلك حين سأل الراوي أياه 
عن حقيقة مصطفى سعيد »:يقرل الأب " مصطفى ليس من أهل البلد ولكته غريب جاء مند حمسة 
أعوام: * انظ موس الحسرة لق العمالة ص 6.1 

(40)- يقول مصطفى سعيد: “ كنت طول حيات أشتاق للاستقرار في هذا الجزء من القطر 
همال السودات) لا أعلم الأسباب. وركيت: الباعرة وأنا لا أعلم وحهي ولما رست في هذا البلد 
اإودحامد) أعجبتن هيئتها وهفحس فاحس في قلي هذا هز اللكان ". انظر؛ موسم اشحرة إلى 
الشمال» ص ( 055. 

.)١١86-53١4١ القسده ص‎ )4١( 

(45) تقسه ا ص( .))٠١١‏ 

(45) 2 نقسه ؛ انظر » ص )١١9(‏ وما بعدها. 


(44) تنقسه . ص ل( ٠١64‏ ). انظر في هذا الصدد دراسة حيدة لسلوك حستة كتبتها ايقلين العقاد 


١ كرة‎ 


انظر : ضذ “ بلغدهل؟ عطا 10 مه تق عناا كه معناتلو2 لقبوعة “ - لدععم - متواعبط 
5 - 55 ينرم أل .م0 تمتاجسف هدولة 


2 
20 
0 
24) 


ةع 


4 
بك 


موسم الهجرة إلى الشمال » ص ( 84 ٠١‏ ). 

نفسه » ص .١١5(‏ 

نفسه ص ( 1١9‏ ). 

نفسه. ص ( 54 ) 

نفسهة. ص ( 7/5 ). 

نقسه ص ( 4لا ). : 

يصفى الطيب صالح على سان مصطفى سعيد روايات استغراق مصطفى سعيد في هذا 


الحكاية تعبارات رمزية وذلك بعد أن. ارتدئ قبعة لرحل إنحليزي» يقول مصطفى سعيد (:.. ) 
فغاب وججهي كله فيها |القبعة] انظر موسم الهجرة إلى الشمال» ص (45). 


5ه 
م 
)204 
)20 
06 
70م 
)24 
رم 
6950 
)010 


ضو البيت ص .)٠١8(‏ 

نفسهء ص (8 .)1١‏ 

نفسة. انظر ص ١775‏ ): وما بعدها. 

ضو البيت )١74(.‏ 

نفسه؛ ص .)١١5(‏ 

تفسف ص 2)١74(‏ 

نفسةء ص .)١75(‏ 

نفسه ص .)١54(‏ 

نقفسه» ص (1515). 

انظر: عواطف عبد السيد: مقاومة جبأل النوبة للحكم الشائى: حسركتا الفكى على 


)5١5158(‏ والسلطات عجبنا (/9911غ): بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات الافريقية والاسيوية» جامعة 
الخرطوم - معهد الدراسات الأفريقية والآسيرية» أبريل (3117١)غ‏ بطل الجبال الفكى على ود المى: 
لكاتبها أحمد شيخ الدين الراكى - سلسلة المكتبة الابتدائية (المخرطوم: وزارة التربية والتعليم. العالى؛ 
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.)١ 7‏ 
(2)6)5 عراطفء طه عبد السيد؛ فرجع سابق أتظر نخاصة ص (+ 4) وما بعدها. 
655 نقسف صن (45). 
(55) انظر: ش 
للع *52 طلهأكبكاغه عافظ عط نوعتنآ 1ه معطنة" عط“ ,رمقططفة فللدقطة أام 
8 1[ بادهل! عط م دمتأه ج811 دن ممموعء5 مذ كلاء5 لممعء56 5ه 
8 27 .م7 1 .ص0 (1985) امتحودية 
(6)56 يقول مختار عجحوبة عن اختفاء مصطفى سعيد "حقق مصطفى سعيد الخلرد يارادة ال موت 
الذي طالما بحث عن وبثقافته وشهادائه غرق فق النيل» وذاب ليراحه مصير هذه الثقافة الى أصبحت 
حرء (هكذا).منه وتحللت كل ذرة من مائه. " انظر غقتار عجربة (4)19175: مرجع سالبق )ص 
(04ث). 
(55) انظر : موسم الحجرة إلى الشمال؛ ص »)1١7١(‏ وما بعدها. 
50" دومة ود حامد. ص (15). 
(54) . تقسف صن (55) 
 )359(‏ نفسه ص (وثم 
22470 هوسم الشججرة إلى الشمال» ص (45). 
01 ضو البيت. ص .)٠8١(‏ 
41١‏ انفقسف ص (؟١١).‏ 
(0/5) | نفسه ص (64). تدر الإشارة إلى أن ثمة خطاً يتكرر فى أغلب طبعات ضو 
البيت وهر ذكر اسم عيسى بدلا عن حمد الذى يبدأ الرواية ويواصلها وليس عيسى لآن القصة ترد 
على لسان حمد الذى يذكر منها قوله: "وكان عفتار كل ما يلقاى (....) يقول لى ياود حليمة .." انظر 
ضو البيت ص (55). 
(004) | اتقسف انظر ص (7/7)» وما بعدها. 
(ه )7/5‏ نفسهء ص (075). 


00 | هريودء ص (55) 
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(لالا) ‏ طو البيثت. ص (090) 
4ل نقسف انظر ص (23). 
(199) ئقسه ص (ه7). 


(مى ‏ علللفاط ,”زو مامطابوا! طوعف كه عععلماط عط غعع81“ درن ونلولح 
.268 ,(1979) رعطظتال 51هز 1 
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الفصل الرابع 


تقويم توظيف الجدس الفولكلوري 1 
في إبداع الطيب صاح 


- م 


مشقدمة : 
حاولنا فيما سبق تحديد الجنس الفولكلوري ف إبداع الطيب صالح. ودرسنا 
أسلوب توظيفه هذا الحتس؛ وعابخنا محاولات توظيف الجنس في سياق الابداع الروائي. 
تبقى أمامسنا الآن دراسة القيمة الجمالية لهذا التوظيف ومعرفة إلى أى مدى أثرى هذا 

الابداع. 
لابد من الإشارة لملمح هام في هذا التوظيف وهو الطريقة الي يستخدم با الطيب 
صاح العنصر الفولكلوري في الإشارة لبعض الأحداس الفولكلورية كالشعر والكرامة 
والمثل» فإن هذا لا يعي وضوح هذه الأحتاس في شياق النص الإبداعي حيث أن الغنصر 
الذي اعتمد عليه الطيب صالح كثيراً وهو الأسطورة يصعب اكتشافه ووضع الإصبع عليه؛ 
فالطيب صالح على عكس العديد من معاصريه من كتاب الرواية والقصة لا يعطي القارئ 
مفاتيح ترشكله لترجمة أو قراءة الإبداع وفق منظور خاص»ء فثمة روائي ملا يستتخدم 
العتصر الفولكلورئ بوضوح بدون مواربة. تحيب محفوظ مثلاً في روايته ليالي ألف ليلة 
وليلة ”© يعطي بعض المفاتيح والإيحاءات لقراءة محددة» فالعتوان يقود القارئ إلى النتص 
الترائي المعروف ألف ليلة وليلة» ناهيك عن شخصيات الرواية المأخجوذة جميعها من هذا 
النص مثل شهر زاد وقهرمانة وعبد الله البري وعبد الله البحري 7؟. وكاتب آخخر مثل 
جمال الغيطان يلجأ لمعارضة التراث لخلق نص حديد كما في معارضته لنص ثراني هو 
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بدائع الزهور لابن إياس 7(" أما الطيب صالح فهو عادة ما يدمج العنصر الفولكلوري في 
سياق إبداعه أو يعيد صياغته بشكل جديد كما أوضحنا. وف كلتا الحالتين فهو يستخدم 
العنصر الفولكلوري ببراعة تامة. يحدر بنا قبل الخوض في هذا التقويم الإشارة لبعض للعالم 
المهمة واللنوهرية في عالم الطيب صال الروائي. 

من أهم هذه المعالم الوحدة الفكرية والفنية الي يتميز بما هذا العالم » فالعديد من الأدلة 
توضح هذا الأمر» ومن أوضح هذه الأدلة ارتياط الروايات والقصص ببعضها البعض في 
قالب فبيي واحد هو ما يمكن تسميته بالرواية الكبيرة. وهذنه الرواية الكبيرة تتشكل 
أساساً من القصص القضيرة حفنة تمر 9 غخلة على الجدولء دومة ود حامد وعرصس 
الزين إضافة إلى روايت موسم المهجرة إلى الشمال و بندر شاه © وجميع هذه الأعمال 
ضدرت على التوالي وقد عالجت هذه الرواية الكبيرة المجتمع التخبيلي الذي صنعه الطيب 
صالح فى القرية الوعمية "ود حامد"؛ فى هذه الرواية الكبيرة حرص الطيب صالح على 
الحفاظ على تسلسل تاريخ القرية وتاريخ سكاها. ويمكن الاستدلال على وحدة الرواية 
الكبيرة بالوحدة الى نحدها في المكان والأحداث والشخصيات. 

وحدة المكان تتمثل في قرية " ود حامد " وهي المكان الثابت في الرواية الكبيرة 

والقرية كانت أصلاً مكاناً مهجوراً حضر إليه الولي ود حامذ أول مرة فارا بدينه» كما 
ذكرناء ومنذ البداية كان المكان يحمل قوة غامضة وآسرة» وكأنما أذ المكان من الولي 
ود حامد شيئا من طاقته الروحية. وبالطبع لم يكن بد من إطلاق اسم الولي الصالح على 
المكان تبركاً بكراماته. 

و تدر الإشارة إلى أن إطلاق اسم الولي على المكان تقليد شائع في أواسط السودان 
وتوحد العديد من الأمكنة الي تحمل أسماء الشيوخ والأولياء الذين ارتبطوا يما بشكل أو 
بآخخر. واللخرطوم نفسها كما ذكرنا لم تكن سوئ خخلاءاً مهحور قدم إليه أحد أولياء الله 
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وأوقد فيه نار لقراءة القرآن» وكذلك تحد في أقصى همال البلاد.قرية عكاشة الى تحكي 
عنها الروايات كرامة قدوم الولي عكاشة إلى المكان الذى تقوم عليه القرية حالياً ©. 
ويلاحظ هنا أن النهر الوسيلة الي يعير يما الولي إلى حيث يقيم ويأححذ المكآن امه فيما 
بعد. ونفس الشيء حدث مع ود حامد الذي فرش مصلاته في التهر ووصلت به إلى حيث 
قامت (ود حامد) كما ذكرنا. وهكذا يمكن القول أن الطيب صالح في تسجيله لتاريخ 
قريته الوهمية يقترب كثيراً من وقائع وتواريخ المدن والقرى السودانية. ومنذ يروز قرية 
(ود حامد ) إلى عالم الوحود ظلت تجحذب الناس إليها خاصة الغرياء» وها هو مضطفى 
سعد في موسم الهجرة إلى الشمال يتحدث عن الماجس الذي هتف في داحهله حين 
رأى القرية أول مرة ©", أما ضو البيت في رواية ضو البيت فإن النهر يلفظه قبالة 
وواعامد حي يعمل بيتك الرسول ليصر قحا بعك واهذا من أهل القرية 290 وهاهو 
عبد الحفيظ في ضو البيت يتحدث عن محيميد الذي طالت غيبته عن ود حامد قائلاً "محله 
( محيميد ) وين؛ محله هتا. إن ظال الزمن أو قصر ياهو دا محلة" 9©. َ 

. ويلاحظ أن العودة إلى ود حامد بعد غياب طويل عنهاء سمة عامة في إبداع 
الطب صالح. وتحد أن اثنين من أهم كتاباته تبدأ بالعودة بعد الغياب وهذه الأعمال هي 
موسم الهجرة إلى الشمال وبندر شاه بحزأيها. يقول الراوي في مستهل موسم الهجرة إلى 
الشمال ' عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة سبعة أعوام على وجه التحديد "2. 
أمافي ضو البيت فنجد محجوب يخاطب الراوي قائلاً " غيبتك طالت من البلد " 59©, 
ونفس الشيء محده في مريود الى تبدأ .بمونولوج داحلي يمحاول فيه محيميد إحياء علاقته 
بود حامد ويلخص ينه الفاحع إليها بقوله: " عصارة الحياة كلها في ود حامد" 29. 
وفي جميع هذه الحالات نحد محاولات القادم من الغرية للتأقلم مع المكان أي (ود حامد) 
ال تظل باقية ودائمة بكل رموزها وتفاصيل شخخصيتها كالنهر والدومة. ولهذا لم يكن 
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من الغريب أن تكون هذه الرموز هبي أول من يبئها الراوي في مريود شوقه بعد غياب 
اشتاق فيه إلى (ود حامد) 7©. 

تخلص إلى أن المكان هو الأمر التابت في كتابات الطيب صالح "© ويمكن القول أن 
المكان هو الشخصية المحورية في الرواية الكبيرة. فعلاقات الشخوص علاقة جغرافية و 
ليست علاقة دم؛ فالمكان ربط الولي ود حامد بأهل القرية» وهو الذي ربطهم ,عصطفى 
سعيد وبضو البيت. وللمكان حضور خاص وطاع في هذه الرواية» هو بؤرة النص ومركز 
التقل”'2. وقد انتبه النقاد لأعمية المكان عند الطيب صالحء فتجد رجاء نعمة تتوقف عند 
ما تسميه بالقوة السحرية الهائلة لقرية ود حامد وتقول عنها أنما " أشبه ما تكون بالكون 
في ولادها ونشأتها " 29. 

ولعل قرية ( ود حامد) تذكرنا بمقاطعة " الي وكناباتاوفا " الوهمية الى تحلقها الرواني 
المعروف وليام فوكنر وعالج عالمها في أكثر من ل وقد ظلت هذه المقاطعة 
الوهمية بالنسبة لف وكنر " أكثر من مكان عرفه وأنس له وأصبح في طوعه أدبي " 8©, 
كذلك كانت (ود حامد) للطيب صالح حيث مثلت بعالمها السحري والغامض هذه 
الأشياء منتمعة. 

نمة أشياء يظل الطيب صالح يذكرها مراراً من حين لآخر طوال الرواية. ومن 

أهمها علاقة الراوي محيميد يحده الذي يشير له منذ الوهلة الأولى بالجد وليس باسمه» وريما 
يقصد الطيب صالح التركيز على كون الحد مؤسسة قائمة بذاتها أَهِم ماعيزها وضعها ف 
نسق القرابة» حيث تأي بعده مؤسسة الأب وكلاهما يعبر عن السلطة خاصة في ججتمع 
مثل مجتمع (ود حامد) الذي تقوم أعمدته على الأسرة الممتدة. وما يهمنا أن ملمح علاقة 
الراوي بالحد من الملامح المهمة على امتداد الرواية الكبيرة بل أن هذه العلاقة تؤثر تأثيرا 
واضحا على مسار حياة الراوي ففي قصة حفنة تمر نرى الراوي طفلاً يؤثره الجد على 
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سائر أحفادهء ويسهب الراوي ف وصف علاقته الحميمة بالجد:* '2. وعكن القول أن هذه 
القصة تحمل بذور وإرهاصات العلاقة بين الجد والراوي الي تتطور مع تطور البناء 
الدرامي للرواية الكبيرة؛ في موسم الهجرة إلى الشمال نرى هذه العلاقة وقد صارت 
أكثر قوة ومتانة, والراوي بعد أن صار رجلاً ناضحا ما يزال إعجابه بالحد قوياً وصادقاء 
وموسم الحمجرة إلى الشمال تفرد حيزاً كبيراً تور فيه شخصية الحد في إطار علاقته 
بأنداده ورصفائه مثل ود الريس وبكري وبت مجحدوب 7 ©. وف سياق هذا الوصف يعبر 
الراوي عن نظرته للجد ويراه مثل "شجيرات السيال اليّ تقهر الموت لأنها لا تسرف في 
الحياة "0©. وفي ضو البيت يعيد الراوي للأذهان ما حدث من قبل بين الجد وبين 
مسعود حول حصا التمر» ويقول "وقد كان حصاد التمر كما ورد في تلك القصة 
ونقله بالخمال والحمير» وما كان من أمري مع حدي " ©" والإشارة هنا لأمر ذكر فيه 
قصة حفنة تحر ء ولكن هذه العلاقة الحميمة قتز وتضعف في مريود إذ نجد اللدد يقف 
حائلاً دون زواج الراوي من مريم الي عشقهاء وهذا الرفض بداية لانفصام العلاقة بين 
البد والراوي وبداية لتأثيرات هائلة على حياة الراوي فيما بعد 9". 

تلاحظ أيضاً بعض الأحداث. الى تكون أقرب للألغاز في جزء من الرواية الكبيرة) 
لكن القارئ يجد حلاً لها ني جزء لاحق. مثلاً قصة الغريب الذي ظل يظهر ويختفي في 
ذلك الفجر حين احتمع أهل القرية في المسجدء وذلك ف رواية ضو البيت الراوي يحكي 
ما حدث ذلك الفجر ويقول "وفي الركن الأيسر من التافذة كان يجلس رجحل لحضوره أثر 
م يسستطيع أن ميزه [ محجوب ] سأل عنه عبد الحفيظ فقال أنه لا يعرفه" 9" 
ومحيميد أيضاً رأى الرحل الغريب ولكنه لم يتبين ملامحه © أما سعيد عشا البايتات 
فيقول إن الرجل الغريب اختفى ولا خبر ولا أثر "وهكذا بظل الرجل الغريب .. لغزا 
لأهل (ود حامد) وللقراء على السواء لكن الطاهر ود الرواسي يحل اللغز قائلاً أنه هو 
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ذلك الشخص» وبحد هذا في آخر جزء من الرواية الكبيرة. في القصة القصبرة الرجل 
القبرصى فالراوي بعد سنوات طويلة من ذلك الحادث يسأل الطاهر عن غيابه عن 
المسجد ذلك الفجر المشهود في تاريخ القرية ويفاحئه الطافر ود الروسي قائلاً أنه لم يكن 
غائبا بل كان واقفا عند الشباك "©. 
إن أسطورة الغريب الحكيم هي بلا شلك الحدث المركزي في الرواية الكبيرة. 

وهي النواة الأساسية الي خرحت منها الرواية؛ وما فتيع الطيب صالح يعيد صياغة 
الأسطورة في كل مرة بشكل مغاير. ويمكن القول أن هذه الأسطورة هي النغمة الأساسية 
في سيمفونية الرواية الكبيرة» وقد بدأت هذه النغمة نحاقتة وضعيفة في الأعمال المبكرة 
للطيب صالح. ففي القصة القصيرة دومة ود حاهد يظهر الغريب لأول مرة وفي القصة 
القصية الطويلة عرس الزين بحد (ود حامد) وقد كبرت وأصبيحت تضم العديد من 
الأسر والأفخاذ والبطون» وتعقدت العلاقات الاجتماعية ويظهر غريب آحر هو الحنين 
الذي يشده رباط عحفي إلى عالم (ود حامد). 

في موسم الهجرة إلى الشمال تحذب ( ود حامد ) بقوتها الغامضة غريباً من طراز 
آعر هو مصطفى سعيد. فالغزيب هذه المرة ليس هارباً بدينه ولكنه هارب من تاريخه 
وذكرياته وباحثاً عن عالم يعطيه معن لوجوده. فإذا كان الولي " ود حامد " قد هرب 
بدينه فإن مصطفى سعيد هرب بشروره وآثامه؛ ربعا ليتطهر في قرية ( ود حامد ). يجئ 
ممسكا سي تين الاق قل ضار يديد 0 وبقدر ما تعطي القرية لمصطفى 
سعيد من أمان وطمأنينة كذلك أعطاها مصطفى سعيد من علمه ومعرفته. 

أمافي ضو البيت فنحن مع غريب من طراز آخخر بلا اسم ولا تاريخ ولا دين ولا 
يعرف أحد من أي مكان جاء. بل ويكون من الصعب معرفة موطنه وهو بلا شك لا 
بمت لاهل (ود حامد) بصلة» ويحمل صفات جسدية تختلف جملة وتفصيلا عن الملامح 
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النمطية لأهل (ود حامد) كما ذكرنا. وهذا الغريب سرعان ما يندغم في بجتمع 
(ود حامد). ومثل (مصطفى سعيد ) يعطي (ضو البيت) للقرية الكثير من عرقه وكدحه 
ويحدث للقرية تغيير هائل بفضل هذا الجهد. ولكن ضو البيت سرعان ما يختفي في النهر 
كما هو الأمر مع مصطفى سعيد, 


يهمنا فيما سبق الدور الذي يلعبه الغزيب في عالم (ود حامد) ولا شك أن 
ثلاثتهم الولي (ود حامد) و (مصطفى سعيد) و (ضو البيت) يجسدون شخصية الغريب 
الحكيم. ويمكن اعتبار ضو البيت وسيطا بين ود حامد ومصطفى سعيدء فالولي ود حامد 
يعبر عن الطاقة الروحية الى تتجلى في كراماته بينما يعبر مصطفى سعيد عن الطاقة المادية؛ 
لكن ضلو البيت يجمع بين الطاقة المادية والطاقة الروحية » فهو يكتسب سطوة روحية 
اسيغها عليه أهل القرية. وقد نعمت القرية من تحير الطاقة الروحية لود حامد؛ 
ونعمت أيضاً من الطاقة المادية لمصطفى سعيد» لكن مصطفئ سعيد ودوت أن يقصد غرس 
بذور العنف في بممتمع القرية وذلك بتاثيره على شخصية "حسنة " فالقرية عرفت القتل 
بفعل العنصر النسائي» كما يحدث في قتل "حسنة " لود الريس وانتحارها بعد ذلك. وكل 
هذا يرهص إلى تفكك سيصيب مجتمع القرية فيما بعد. لكن القرية كانت قادرة على 
التماسلك بعض الشيء فقد تم دفن الموتى دون بكاء والتساء اللائي هزن الفاجعة أمرن 
بعدم البكاء 9©, وهكذا يبدأ اختمع في التفكك والتحلل في ضو البيت فالعنف الذي 
غرس بذوره مصطفى سعيد في موسم الهجرة والذي نلمسه في تمرد "حسنة" ضد العرف 
والتقاليد» هذا العنف ازداد ضراوة وأخخحذ طابعاً آخحر في. ضو البيت» والركائز الي يقوم 
عليها المجتمع بدأت قتز الواحدة تلو الأخرىء فها هو جيل الشباب يتمرد على الآباء» 
ومحجحوب وجماعسته ما عادوا أصحاب الأمر والنهئ كما كانوا أصحاب الحل والعقد 


565 


و"كانوا الر حال الذين تلقاهم في كل أمر جليل يحل بالبلد. كل عرس هم القائنمون 
عليه» مأتم هم الذين يرتبوئه وينظمونه " 7“ , 

لكن الأمر اعقلف كثيرا في ضو البيت فالطريفي وجماعته أخذوا السلطة من 
محجوب وجماعته (' > وممجوب لم يعد ذلك الشخص المهاب بل أصبح " حيا كميت " 
كما يقول ود الرواسي "”» لقد تمرد أولاد المدارس وجيل الشياب ضد سلطة الآباء 
التقليدية "©. وإذا كان هذا التمرد قد أحذ شكلاً أكثرسلماً تسد في المزية المعنوية لحيل 
الآباى إلا أن غة تمرد آحر يأحذ شكلاً أكثر عنفاً وضراوة: وهو ترد أبناء بندر< شاه ضده 
ذلك لأن الأب آثر حفيده مريود عليهم»: كما تقول إحدى الروايات في القرية 9 ©. إن 
هذا التمرد له دوافعه ومبرراته حيث أن أغلب أهل القرية يعرفون مدى القهر الذي مارسه 
بسندر شاه ضد أينائه 50" , وهذا العنف له آثار بعيدة المدى في مجتمع القرية فقد اهتزت 
الكثير من: المسلمات وانقلب ناموس القرية رأساً على عقب وحدثت أمور ل تألقها القرية 
من قبل» " الكاشف ود رحمة الله رغم تقدمه ف السن قرر فجأة أن يهجر البلد. رفض 
الإمام الصلاة بالناس (...) ثار من لا يثور وشاحر من لا يشاحر " 2. ولم تعد 
(ود حامد) هي زود حامد) وكل هذا بسيب الغرييين مصطفى سعيد ومن بعده 
ضو البيت» وقد اختلفت أشكال العنف ولكنها جميعاً تعبر عن التمرد والرفض» "حستة" 
تمردت ضد العرف يرفضها الزواج من ود الريس» وأدى رفضها هذا إلى مقتلها هي 
وودالريس. ولا شك أفها كانتت مؤهلة بقدر ما هذا الدور القاجع وذلك بحكم 
شخصيتها القوية الآسرة» ونلمس بعضا من هذا في سلوكها وهي زوجة لمصطفى سعيد 
وسلوكها بعد وقاته "2 كما ذكرنا. 

أما الطريفي ورصفاؤه من جيل الشباب فقد تمردوا على سلطة الأب وهددوا يبهذا 
التمرد واحداً من أعمدة يجتمع القرية» ول تعد مؤهلات السلطة مثل السن أو الخبرة ترفع 
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الشخصن إلى قمة السلطة؛ ولعل الطيب صالح يومئ هنا إلى حطر أمر وافد.هو الديمقراطية 
على مسلمات وقوانين المجتمع» ولعله يقول أن المعرفة الوافدة على القرية وهي المعرفة 
نفسها الي اكتسبها الطريفي ورصفاؤه بالمدارس والتعليم النظامي أضحت تشكل خخطرا 
على مجتمع القرية. 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن للغريب دوراً حاسما في تماسك أو تفكك 
ججتمع ود حامد فالوليين الصالحينٍ ود حامد والخنين عملا بشكل غير مباشر عبر 
كراماتهما الى تواصلت بعد موههما على وئام القرية وترابط جتمعها. أما مصطفى سعيد 
وضو البيت فقد كان لهما آثار واضحة في تفكك هذا امجتمع. ويمكن القول أن الغريب 
المشبع يرو ح الدين له أثْر إيجابي على العكس مماماً من ذلك الغريب الذي لا صلة قوية له 
بالدين مثل مصطفى سعيد وضو البيت إلى حد ما. ونلحظ هنا ثمة إشارة للطيب صالح 
حول الدور الإيجابي للقيم الروخية عامة والدين بوجه تحاص ف المجتمع الذي حاول 
معالجته روائياً. الراوي في قصة دومة ود حامد يتحدث عن أهمية القيم الموروثة مؤكدا 
أنها يمكن أن تستمر دون أن تصادم القيم الواقدة» وذلك في قوله " الأمر الذي فات على 
هؤلاء الناس جميعاً أن المكان يتسع لكل هذه الأشياء. يتسع للدومة والضريح ومكنة الماء 
وغطة الباعيرة " 90©, 

50 حال إن الطيب صالح يصوغ الرواية الكبيرة من ركام هائل من ادنس 
الفولكلوريء يدخحل فيه السنيرة الدينية والنديهة والكرامة وغير ذلك. ولا شك أن هذا 
الركام ما زال مائلاً في وجدان إنسان همال السودان وبونجه خاص في متاطق جماعة 
الشايقية والجماعات العرقية المتاحمة لخمء حيث البيئة الى يعالجها الكاتب» و تلااحظ أنه 
حلق أسطورته المخاصة معتمدا بشكل جوهري على الخدس الفولكلوري ذي الظلال 
الدينية الذي يصيغ قوة روحية على الأفراد خخاصة الأولياء والشيوخ. 


١ 


في واقعالأمر لم ييتعد الطيب صالح في أسطورته هذه عن الخقائق والشواهد 

التاريخية» وذلك بحسبان أن أسطورته الخاصة منتزعة أصلاً من الثقافة الشعبية الي تتكئ 
بدورها على حقائق تاريخية. فالغريب الحكيم في الكثير من أجراء السودان وفي ماله 
خاصة إنتاج فولكلوري وصياغة شعبية لوقائع تاريخية تنعلق بانتشار الإسلام في السودان. 
ففي شمال السودان مثلاً توكد الوقائع التاريخية ل الكبير زعيم الختمية من 
الحجاز وهناك ثمة شواهد تؤكد اتتسابه للبيت الشريف 9©. يتحدث هولت 5101/1 
متلا عن قدوم آل المبرغى للسودان من مكة والطائف عند منتصف القرن الثامن 
عشر” * وفي جانب آخر يشير مكي شبيكة إلى دول الميرغين الكبير منطقة ستار في عام 
اثنين وثلاثين ومائتين وألف من الطجرة بعد مروره بدنقلا وكردفان 7 . أما فول 
011 فيذهب إلى انتقال مركز ثقل الطريقة الختمية من الحنجاز إلى السودان في القرن 
التاسع عشر 7 ©. كذلك تحدئت العديد من المصادر عن كرامات للميرغين بأنه " كان من 
أهل الأحوال الصادقة والبركة الطاهرة والمكاشفات الخارقة " 27. ويورد فول 
إحدى كرامنات الحسن 49 

يهمنا من كل ما سبق اتفاق هذه الكتابات حول أمور ثلاثة في تاريخ الختمية هي 
قدوم لميرغيئ الكبير من الحجاز» ونسبته إلى البيت النبوي» وانتشار الطريقة الختمية في 
السودان بفضل صفات مؤسسيها كالقدرة على صنع الكرامات. 

كان من الطبيعي أن يختزن الذهن الشعي هذه الوقائع التاريخية ويعيد صياغتها ف 
العديد من الأحناس الفولكلورية كالمدائح والكرامات والنديهة والأغاني الشعبية خاصة 
أغان النساءء فهتاك ديوان ضخحم من الأماديح الي كتبت في أسرة آل لميرغئي 
موي71 . فالمادح الخليفة الترابي بمدح محمد عثمان الميرغنٍ بقصيدة طويلة جاء فيها: 


١ ال/لا‎ 


يارب أرض عن الختم الذي ظهرا 
بين الأماحد والسادات والأمرا 
سلالة من رسول الله عترته 
بالله تالله حقا ليس فيه مرا 
وفي حاتب النديهة تنده نساء الشايقية " راجل مساوي " 9 2. ويقصدن السيد 
على المبرغي الذي ولد في قرية مساوي مركز مروي وهو الميرغيٍ الكبير» وكذلاك 
يستغيت رجال الشايقية بالسيد الحسن ف أغاي العمل قاقلين : 
يا سيد اسن يا ود عتمال إن شاء الله عاد بعد الاترارى ابن حيشان 
أسوي السبيل أب جر واسوي الخلوة عقبان 9" ), 
تخلص إلى أن العقل الشعي راكم تراثاً ضخمماً حول سيرة ( آل الميرغئ ) وصور 
هذه الأسرة كما يروق له لكن دون الابتعاد كثيراً عن الشواهد التارينية 40). تحدر 
الاغارة إلى أن الطنريق كان ممهداً أمام هذا العقل الشعبي لربط الزعامة الديتية بالبيت 
النبوي على عكس ما حدث في بعض الحالات حيث ليست ثمة رابطة أصلاً بين أسرة 
الولي أو الشيخ والبيت النبويء ولكن برغم هذا لا تعوز” التقاليد الشفاهية الوسائل والخيل 
للوصول هذا السبب. حدث هذا في حالات عديدة منها مثلاً ما حدث من تحوير لنسب 
محمد ين سرور الذي اعتتق المذهب القادري 49) 
وأصل الكيرا في دار قور 7" 2. 
على كل إن المبدع الشعي قادر على اتتخاب ما يروق له من وقائع التاريخ 
وأحداثه ليعيد صياغتها في قالب فولكلوري. وقد لا يكترث المبدع الشعي أو جمهوره 
لصداقية الجنس الفولكلوري» ولكنهم جميعاً يهتمون أساساً بالدور الذي يلعبه الجنس 
بالنسبة لهم» وهذا الدور غالباً ما يتعلق بركائز المجتمع مثل تاريته وارتباطه بالبيئة من حوله 


. ونفس الشيع حدث حول تسب 
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رمعتقداته. ونلاحظ في الجنس الفولكلوري الذي يتناول المعتقد الديئ اندغام العديد من 
الوظائف: في بعضها البعض أهمها تأكيد وترسيخ عراقة الولي أو الشيخ؛ وف ذات الوقت 
تأكيد وترسيخ قدرته مع القوة الخارقة كالخالق عز وجل الامر الذي يتحسد في إمكانية 
الشيخ أو الولي في صنع الكرامات (. 
ولا جدال أن دور الجنس الفولكلوري في اجتمع الذي يبتدعه يؤثر كثيراً ف مختوى 
هذا الجنسء ولما كان المختمع الذي نحن بصدده يتوق إلى تعميق القيم الروحية ويتشد 
الانتماء للبيت الهاشمي» لم يكن من الغريب أن يختزن في ذاكرته كل هذا الإرث الضخم 
حول سيرة آل لميرغين على النحو الذي ذكرناه. فهذا الإرث يشكل متنفساً لأحلام 
وتطلعات جماعات الشايقية الذين يحزصون. على التسب للبيت الحاشمي. كنا فالميرغي 
يتصل يطريق والدماعة كلها تتصل بطريق آخخر هو العباس عم التبي (ص) ”'. يهمنا فيما 
سبق الإرث الشعبي لال الميرغين والشايقية الذي يعكس عمق التفوذ الديئ وسطوته. وقد 
وظف الطيب صالح مفردات هذا الإرت في روايته الكبيرة الي تقترب تفاصيلها ووقائعها 
ما راكمه الوحدان الشعي كما سنوضح. 
ظلت سطوة آل لميرغيي الروحية في أقليم نمال السودان محل اهتمام المبدعين من 
مختلف المجالات خاصة كتاب القصة والمسرح. فقد توقف رهط منهم أمام التاريخ المختصب 
لآل المبرغين وما كان من أمر مصاهرقم للجماعات السودانية خاضة الشايقية أمام اتساع 
نفو آل المبرغين الذي انعكس في شكل روحي طاغ, الكاتب عبد الله علي إيراهيم أعد 
مسرحية تنكع على هذا النفوذ 9©؛ دون أن يشير صراحة إلى أنه يعي آل المبرغن 0©. 
في هذه المسرحية يعالح عبد الله علي إبراهيم الصراع الدرامي في همال السودان حيث نشأ 
وترعر ع) والمسرحية تتحدث عن سيطرة آل حامدوك على مجتمع القرية وإمساكهم يزمام 
الأمور في كل. صغيرة وكبيرة *©, تماما كما يفعل بندر شاه في رواية ضو البيت. ومثل 
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بندر شاه بدأ حامدوك أملاكه في البلد بقطعة أرض صغيرة وهبها له أهل القرية 9©. 

أما الطيب صالح فقد وظف العديد من الملامح الجمسدية والمعنوية الي أسبغها 
الوججدان الشعبي على الميرغين ليخلق متها شخخصية ضو البيت الروائية. فمثل المبرغي كان 
ضو البيت أبيض اللون أخضر العينين. وبالحملة كان ضو البيت يختلف عن أفراد امجتمع 
الذي وفد إليه ©. 

كذلك تتفق أسطورة الطيب.صالح مع واقعة تاريخية هي قدوم زعيم السودان كما 

ذكرناء وبعض التقاليد تنسب أصول أسرته إلى ععراسان. ويقترب الطيب صالح من هذا 
التقليد. ويذكر حراسان على وحه التحديد وذلك حين أجاب ضو البيت. أول ما حرج من 
البحر حين سأله مختار ود حسب الرسول عن موطنه. فقال ضو البيت " قوقاز. اهواز 
خراسبان.» اذربيجان» سمرقند». طش قندء ولا أدري من مكان بعيد " 2089 

ويقترب الطيب صالح بعض الشئ من اسم لميرغي حيث يقول ضسو البيت 
حين سثل عن اسمه. " لا بد كات عتدي؛ اسم كلولء» يمدور شاهء نخان, ميرزاء 
ميراهان ولا أعلم 9©, 

تحدر الإشارة إلى أن أسماء المواقع الي يذكرها ضوالبيت لا تبتعد عن إقليم فارس بل 

جميعها تقع في هذا الإقليمء بجحد أيضاً أن جميع الأعلام الى ذكرها هي أغلبها أصلاً لأسماء 
ملوك وزعماء هذه المواقع. 

رما كانت الإشارات الى ذكرناها عابرة وهامشية بيد أن الامر الجوهري هو 
الأثر الروحي العميق لقدوم آل الميرغي إلى أقاليم همال السودان حيث استقروا وصاهروا 
سكان هذه الأقاليم وأصبحوا من السكان الأصليين. نفس الشئ فعله ضو البيت الذي 
صاهر أهل ود حامد بزواحه من فاظمة بت جبر الدار. ومصاهرة الوافد للمجتمع الذي 
يقدم إليه موتيفة معروفة ونمطية في أسطورة الوافد الغريب كما ذكرنا. 


١ وما‎ 


إن الطيب صال لا يبن أسطورة في قراغ ولكنه يشيدها في هيكل أسطورة أو 
أساطير مستمدة من البيئة الشعبية ال يعالج مجتمعها في كتاباته» وهو يحاقظ على نقاء هذا 
الستراث ومن روح هذا التراث ومن أشتات الأنماط الفولكلورية المتنائرة هنا وهناك يشيد 
أسطورته الخاصة. وقد انتبه العديد من الكتاب للعلاقة الوطيدة الى تربط روايات الطيب 
صالح خاصة بندر شاه بالتراث السوداي بكل خخصائصه؛ فمثلاً يشير ناحي بحيب إلى 
طرح الطيب صالح لقضايا شاملة لها شروطها التاريخية والبيئية والنفسية؛ ويصطنع هذا 
الغرض شخوضا فنية محورية 267. 

وتشير خالدة سعيد أيضاً هذا الأمر إشارة غعابرة حيث كتبت تقول عن بندر شاه 
منيهة إلى طموح الطيب صالح لبناء " أسطورة جديدة يستوحي مناخها لا خطواتها من 
الأحواء الطقوسية والصوفية في السودان " 29. أما الخانمي فيذهب إلى أن الطيب صالح 
استخدم العقلية الصوفية بسلطانها الروحي ووظفها فنياً مما يثري رواياته ويجعلها تتنفس 
أنفاس البيئة اليّ تنقل عنها " 9"). 

وعلى الرغم مما في الإشارات السابقة لهولاء الكتاب من عمومية وابتسار إلا أنا 
تلسست العلاقة بين إبداع الطيب صالح وبين تراث البيئة ابي يعالجها. ومن السهل جدا 
للباحث المدقق اكتشاف العلاقة بين هذا الإبداع وبين مرحلة هامة في تاريخ السودان 
المعاصر ألا وهي فترة انتشار الإسلام وقيام مالك وسلطنات إسلامية كدولة الفونج» أي 
فترة قدوم محمد عثمان " الكبير " إلى السودان. ولا جدال أن الطريقة الختمية كان لها ولا 
يزال» أثر روحي عميق ف المختمع السوداني خاصة في الشمال والشرق كما ذكرنا. 

ولا يع هذا أن روايات الطيب صالح واقعية تسجيلية بحيث أنها تسجل المشهد بقدر 
مايعين أن هذه الروايات تعالج هذا الواقع الغئ والمدهش في رؤية معاصرة بحيث يحطم 
الطيب صالح الأسطورة القدعة ليعيد تشكيل أسطورة معاصرة. 


١اكك‎ 


تحدر الإشضارة إلى أن الطيب صالح لا يكتفي بمعالحة الأسطورة روائياً ولكنه 
حرص على الإشارة لاهتمامه ما صراحة في حواراته وأنحاديئه الصحافية وغيرجاء وهو 
عادة ما يربط بين المكان» أي قرية ( ود حامد) الوهمية» وبين طموحه لخلق الأسطورة» 
فهو يعتقد بأن ثمة اتساق بين شخصية هذا المكان وبين الأسطورة وعادة ما يشير لتأثيرات 
هذا المكان على إبداعه فيقول مثلاً " برغم كل شئ إن أساس عملي يقع في ما أنا عليفى 
سوداني مسلم عربي ولد في زمان ومكان محددين وترعرعت (هكذا ) في قرية سودانية 
كييرة في مال السودان " 7(" 6. وفي يمال آحر يتحدث الطيب صالح عن شخصيته 
بتفصيل أكثر قائلاً: " استفدت كثيراً من حصوصيات المنطقة الي نشأت. فيها في غمال 
السودان, وهي منطقة اجتمعت فيها مؤثرات الحضارة الفرعونية القديمة بالمؤئرات العربية. 
وخصوصاً تأثير أناس يقال لهم المداحون " 69. ولا شك أن الطيب صالح على وعي تام 
بأن ذات الخصائص الى تحملها ( ود حامد ) هي خصائص الوطن الكبير أي السوذان» 
لذا نظر هذه القرية يوصفها احتزالاً أو تجسيداً للوطن» ونلمس هذا الفهم في حديث 
للطيب صالح يقول فيه : " المكان هو السودان. في عرس الزين كان اجتمع يحل 
مشاكله سلمياًء وكان مجتمعاً قائماً على التناسق والتوائم "0*"©. إضافة لهذا فهو يعتقد أن 
تراث هذا المكان يقود إلى الواقع الأسطوري» وأن ذهنية المجتمع في همال السودان تقبل 
الغيبيات وال تتناقض مع المنطق العقلاني الذي يرفضه صراحة 9'؟. وفي حانب آخخر 
يؤ كد انخخحتياره لمنطق الغيبيات في قوله "منذ عرس الزين ومنذ دومة ود حامد اعتقد 
أن اخقطيت طريقاً مختلفا عن طريق الكتاب العرب» هو طريق المناخ الروحي السوداني» 
أن أقبل بأن تحدث المعجزات كما حدئت في عرس الزين" '2. " وهذا هو المناخ 
الموحود عندنا في السودان" "2. ولا شك أن قول الطيب صالح هذا ينطوي على قدر 
كبرامن الصدافية: وذلك بحسبان أن تصالح القيم الروحية مع القيم المادية خنباً إلى حنب 


يفيل 


في المجتمع الذي عالحه روائياً خلق واقعا معقدا 29» وف كثير من الأحايين تسود القيم 
الروحية كما هو الأمر في هذا العالم الروائي. وهذا الواقع ليس خاصاً بالسودان بل هو 
واقع العالم الثالث بأسرهء لذا لم يكن من الغريب أن بد واحدا بون أبرز روائيي العالم 
الثالث وهو جارسيا ماركيث طلنخسوعة 1/1 8 يفعل نقس الشع وهو رفض منطق 
الرواية الغزبية العقلاي. وقد عير مار كيث عن هذا الأمر بقوله" كنت أبحث أيضا في مائة 
عام من العزلة عن العالم الذي يكون فيه كل شيئ ممكنا. عالم البساط الطائر واليشر الذين 
يصعدون في السماء روحاً وجسدا "”". وقد أشار الطيب صال إلى انفاقه مع 
إماركيزع حول هذا الأمر وذكر أنه فعل ما فعله ما ركيز من تحطيم لقواعد الكتابة 
العقلانية 017 

يهمنا فيما سبق نجحاح الطيب صالح في حلق أسطورته الذاتية بالاعتماد على 
الأسطورة أو الأساطير الموجودة فعلاً في ثقافة مجتمع همال السودان, وبالطبع لا يعن هذا 
أن الرواية الكبيرة تعالح واقعا محلياً فحسب ولكن هذه الرواية شأنما شأن كل عمل لاق 
تتيح الفرصة للعديد من القراءات» ويمكن القول أن الطيب صالح حرج يعضمون محلي إلى 
آفاق الإنسائية الرحبة باعتبار أن هذه الرواية الكبيرة تجسد أزمة كل مجتمع إنساني يتخلى 
عن موروثاته لأحل قيم وافدة مستحدثة "©. وتتفق هنا مع ما ذكره التاقد رجاء التقاش 
الذي يقول : " إن الطيب صالح قد نسج روايته بندر شاه من قماش سوداني عربي» ومن 
هذا القماش امحلي القومي استطاع الطيب صالح أن يكتب أدبا إنسانياً " 2"9, 

ومن كل ما تقدم نخلص إلى أن الرواية الكبيرة استحضار لتاريخ السودان المعاصر 
'يصطنع فيه الطيب ضالح لغة التراث وأدواته. وبقدر ما يقترب من هذا التراث إلا أنه 
سرعان ما يبتعد عنه. وقد أوضحنا هذا في توظيفه لأسطورة الغريب الحكيم» ونفس الشئ 
يفعله مع الحقائق التاريخية الي يستخدمها دون حرص من جاتبه على تسلسلها أو 
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مصداقيتها ولكنه أحرص ما يكون على وعى شخوص الرواية هذه الحقائق. ولا شك أن 
الطيب صا قد وفق في صياغة العنصرالتراثي في قالب روائي معاصرء هذا بلا شك إنخاز 
روائي يتمتع بالعديد من ملامحخ الحداثة. وما كان لهذه الحداثة أن تتم لولا رجوع الطيب 
صالح لترائه امحلي والتراث العالمي: على السواء» كما سنوضح في الجزء التالي الذي 
ستحاول فيه إثبات أن ملامح الحداثة الى يحتشد هما ابداع الطيب صالح جاءت نتاجا 
لانتخابه لأساليب الرواية المكتوبة وأساليب الحنس الفولكلوري جنبا إلى جنب» وهذا 
يوحب إثبات القيمة الحمالية لتوظيف الطيب صالح للجنس الفولكلوري. 

درج نقاد ودارسو إبداع الطيب صالح في كثير من الأحيان على التركيز على آثار 
الرواية الملكتوبة على هذا الإبداع وفي ذات الوقت يهملون أتمية اللدنس 
الفولكلوري ". فمثلاً بحد الخانمي يركز على تأثيرات الرواية الغربية ويشير لآثار 
الروائيين مثل كونراد وفوكنر 7 ") ويعقد مقارنة بين أسلوب استخدام الطيب صالح 
للزمن وأسلوب الشاعر الانحليزي المعروفات. س اليوت 8.15:1106 .7 

وكذلاك ركز النقاد كثيراً على تأثيرات جوزيف كونراد على الطيب صالح 9") 
الأمر الذي أقر به الطيب صالح نفسه وأشار إليه في أكثر من مرة " 7"). لكن هذا لا 
ينفي الدور المهم للتراث عامة والجنس الفولكلوري بوجه تخاص. 

من ملامح الحداثة عتد الطيب صالح الى نلمسن فيها أصداء التراث الشعبي أسلوب 
السرد الدائري. ذكرنا من قبل أن الرواية الكبيرة عند الطيب صالح هي تسجيل لتاريخ 
القرية الوهمية (ود حامد). وقد لا حظنا أن الطيب صالح يحرص على تسجيل هذا التاريخ 
اليس كما عاشه أهل القرية بل كما يجري في لاوعيهم. ويهمنا الآن الأسلوب الذي 
يسجل به الطيب. صالح هذا التاريخ: خاصة أسلوب السرد الذي يعتمد على عدد من 
الرواة ثما يؤدي إلى حلق عدة زوايا للرؤية» ويؤدي بالتالي لتقطيع السرد وهذا بدوره يخلق 
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تداععل الزمان والمكان. وقد اصطلح النقاد على تسمية هذا السرد بالسرد الدائري 200. 
ولا شلك أن هذا السرد يختلف كثيراً عن أسلوب السرد التقليدي الذي تمده في الروايات 
الى تقوم على المعمار الأرسطي» حيث يمضى الزمان فيها بشكل تعاقي ع#1مقطءة101 إذ 
يبدأ الحدث بالتمهيد ثم العقدة فالتهاية 9". لكن الزمن في السرد الدعري كينا ند عند 
الطيب صالح في الرواية الكبيرة لا يحضي بهذا الشكل- أي في خط مستقيم- ولكن في 
شكل دائري ويصبح سيمفونياً تتدال فيه أجزاء الحدث في بعضها يبعض» ويتشابك 
الماضي والحاضر والمستقبل في ضفيرة حكمة بحيث لا يعرف القارئ إلى أين تحمله 
الأجدات 2*7: وغموماً يعتمد الراوي.على أسلوب التداعي ويروئ الحدث كما 
يحري في الذاكرة الى لا تعمل بالمنطق العقلانى ولا مخضع تيار الوعي فيها لقوانين الزمان 
والمكان 2*9» لذا يمكن القول أن الرواية الكبيرة عند الطيب صالح ممكية من وحجهة نظر 
سامعيها. 

في القصة القصيرة دومة ود حامد يبدأ سرد تاريخ ( ود حامد )) وفي هذا السرد تحد 
المحاولات المبكرةٌ لاستخدام السرد الدائري؛ فالراوي يحكىي لسامعه حاضر القرية وواقعها 
المعاش وسرعان ما يعرج للماضي البعيد حيث كانت ( ود حامد ) نخلاء مهحوراً قبل 
جع الولي ويسرد سيرة الولي بعد ظهوره والكرامات الى تحدث له ف حياته وبعد موته؛ 
ومرة أحرى يعود الراوي لخاضر القرية والصراع الذي يفجره أهل القرية يرفضهم لبعض 
قرارات الحكومة» ونلحظ علىهذا السرد أن الراؤي لا يلتزم بتوالي الأحداث أي الزمن 
التعاقي ولكنه يسرد الحاضر في توتره بين الماضي والمستقبل والقصة تبدأ براو أساسي 
حاتت فس ناعقاة ون كن بع اردنا الح امور له بعر الفا للراري 
الذي يحرص على سرد تاريخ القرية ويحتاج فقط إلى حافز أو دافع ليواصل السرد. حاضر 
القرية هو الحكاية الجوهرية الي تدحل في جوفها العديد من الحكايات الأخرى الي 
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يسردها الراوي وينسبها إلى رواة آخرين. 

وما أن يظهر أحد هؤلاء الرواة حي ينسحب الراوي الرئيسي؛ ويستعمل الراوي 
الجديد ضمير المتكلم مثل الرأة الي تحكي حدكا خلنة يه لعاسديا 1000 وزواية ابراة 
أعرى تحكي إحدى كرامات ود جامد 2*9) والراوي الأساسي على وعي تام بحكايته 
الجوهرية وبدوره كراوية لذا ينحده يقدم الروايات الفرعية بعبارات مثل قوله" هل أقص 
عليك يا بي قصة ود حامد 2*9 أو قوله " أحد الغرباء روى ثتا:(..)" 229 
فهو يستخدم مفردات لما علاقات استبدال من مادة قض ومفردات مثل حكي وروي 
وهي جميعها تؤكد إمساك الراوي للخيط الرئيسي للقضة. 

في موسغ المهجرة إلى الشمال نلمس توظيف السرد الدائري بشكل أكثر وضوحاء 
فالرواية تبدأ وقد عاد الراوي بعد غيبة طويلة إلى (ود حامد)» ويفاحئ بوحود شخص 
غريب فيها هو مصطفى سعيد الأمر الذي يثير فضول الراوي. وسرعان ما تنتقل زاوية 
الرؤية إلى وجهة نظر مصطفى سعيد الذي يواصل السرد ويعود بنا إلى طفولته في ضواحي 
الخرطوم ثم بدايات تعليمه وسفره إلى القاهرة أولا ثم إلى لندن. يقطع الراوي الأساسى 
السرد ويحكي حادئة اختفاء مصطفى سعيد الغامض؛ ويواصل دأبه على جمع أشتات سيرة 
مصطفى سعيد بالرحوع إلى مذكراته والسماع إلى إفادات أصدقائه ومعارقه. في أثناء هذا 
السرد يعود الراوي ليحكي الحاضر الذي يعيشه أهل القرية» وهكذا تمضى الرواية على 
مستويين رئيسيين من الزمن هما حياة الراوي في الرواية بلا اسم 120105/إ2زمضم ولا 
يهتم الطيب صالح بإيراد. تفاصيل أساسية حول هذه الشخصية ولكننا نعيش أحداث 
الرواية من خلال وعي هذا الراوي. ولا شلك أن استخدام الطيب صالح لأساليب عدة 
للسرد في.هذه الرواية واحد من إبحازاته ومن ملامخ الحداثة في إبداعه» وقد توقف بعض 


النقاد والباحتين حول هذا الاستخدام. مثلا رجاء نعمة افتمت هذا الأمر وأشارت إلى 
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وحود مستويات عدة للسرد في رواية موسمالهجرة إلى الشمال 9". والناقدة مى 
أميون توقفت عند أسلوب السرد ف بندر شاه وذهبت إلى أن الزمان والمكان في هذه 
الرواية يحتونان على الأزمنة والأمكنة )2 وتعتقد أنه من-الصعوية ممكان تلخيص 
الأحداث التوهرية فيها وتعزى ذلك إلى كون هذه الأحداث لا تمضي على نمط السرد 
التعاقي 2*0. كذلك لاحظ التاقد عبد الرحمن الخانجي أسلوب السرد المتعدد في 
صو البيت وك ووصف تداخل الأزمنة بعضها ببعض بالفوضى ويعرففا هذه القفوضىي 
بأغما تدائخل في الزمات والمكان ينبع من الدائحل 200 

وتحدر الإشارة إلى وعي الطيب صالح باستدارة الزمن في رواياته» فهو يشير إلى هذا 
الأمر في قوله " والحياة تكرر تنفسها في القرية فد نسقا واحدا رَعُم تعاقب الأجيال. . 
وحي أنسماء الشخصيات تعبر عن هذا التعاقب والتكرار ( ..... ). أحفاد. تتقمص 
شخصيات أحداد وما هو ف ذمة التاريخ ما زال حيا وموجودا 0 م 

رواية ضو البيت تقدم نموذجاً آر لنماذج السرد التاريخي. فهي ثبداً بعودة الراوي 
إلى القرية بعد غياب طويل ومنذ رجوعه يظل يسترجع ماضي القرية وذلك محرصه على 
ماع إفادات أهل القرية. وفي ذات الوقت يواصل الراوي سرد الخياة اليومية يتفاصيلها 
الصغيرة فى عالم القرية» ولكن الأمر الجوهري الذي يركز عليه الراوي هو سيرة بندر شاه 
الغريب منذ ظهوره وحن احتفائه الغامض» ومرة أحرى محمد السرد يتراوح بين الماضي 
البعيد والحاضر. ففي منتصف الرواية نشهد اتلاف أهل القرية حول شخصية بتدر شاه 
وحول علاقته بأبنائه وحفيده 9'* 2. وما كان من أمر هذه العلاقة والتوتر الذي شابما 
حيث سرد الأبناء ضد الأب» وق اللبرء الأخير من الرواية يعود بما راو آخخر هو 
(ود حسب الرسول ) ويسرد الرواية الي نقلها عن أبيه حول ظهور ضو البيت أول مرة 
في القرية وكيف أعطته القرية الملاذ والملجأ وكيف صار ذا سطوة ومهابة 29 وثمة راو 
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آحر هو حمد ود عبد الخالق يظهر ليروي لنا الموت الفجائي والغامض لضو البيت 2©9. 
وهكذا نلمس أن تاريخ بندر شاه لا يسرد بشكل تقليدي حيث تتوالى الأحداث ولكن 
بأسلوب دائري تتشابك فيه الأزمان وتتداحل» ويمكن القول أو رواية ضو البيت تبدأ 
حيت انتهت وتنتهي حيث بدأت وذلك على العكس من الروليات التقليدية ال تسرد 
تواريخ الشخوص منذ طفولتهم وحى موقم. 

عاض حدائة روايات الطيب صالح النهاية المفتوحة. وهي النهاية ال تفتح الياب 
واسعاً أمام العديد من الاحتمالات» ففي موسم الهجرة إلى الشمال يترك الطيب صالح 
فاية حياة مصطفى سعيد لغزاً بلا حل» ولا يعرف القارئ إذا كان مصطفى سعيد اتتهى 
غرقاً في النيل أم احتفى بمحض أرادته. والقارئ تلفه حيرة حول مصير مصطفى سعيد هي 
ذات حواري اباأطر اي زود خاي جار بكر لاوا الوع ار كر مار 
غرق مصطفى سعيد ”*» والرواية نفسها تنتهي غاية ملغزة فنخن لا نسمع سوى صراخ 
الراوي وفي عرض البحر " النجدة النجدة " 9" ولا نعرف بعد ذلك على وجه التحديد 
المصير إلذي يحيق بهء وهكذا نحدٍ أن الطيب صالح لإ بضع غهاية بعينها لسائر شخخصيات 
الرواية: 

في رواية ضو البيت يلقي ضو البيت ذات المصير الفاجع والغامض, ولا أحد من 
أهل القرية يدري على وجه التحديد إذا كان قد غرق في التيل أم احتفى بمحض إرادته) 
ولكن الشئ المؤ كله أنه احتفى عن عالم ود حامد إلى الأبد وذهصب من حيث أتى " من 
الماء إلى الماء» ومن الظلام إلى الظلام "؟. ولا شك أن حيرة أهل القرية تنتقل إلى القارئ 
الذي تدور في ذهنه عشرات الأسئلة حول ما حاق بضو البيت. 

ومما تحدر ملاحظته أن احتفاء مصطفى سعيد ومن بعده احتفاء ضو البيت مرتبطان 


بالفيضان ** ؟ أي بعنصر من عناصر الطبيعة وهو الماء. ومرة أخرى تعد واحدا من أصداء 
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الأدب الشعبي من الموتيفات المتكررة في الأسطورة: والنهاية الغامضة على كل حال هي 
أيضاً واحدة من الموتيفات المعروفة ال ترتبط , بسير أبطال الأدب الشعبي خاصة بطل 
الأسطورة أو الملحمة أي البطل الثقافي 86720 عتدطآنه فقد لاحظ لورد راجلان 1.050 
8 هذه الموتيفات ”: ' ' وعزز رأيه بسير العديد من الأبطال مثل أوديب» هرقل 
وديونيسيسء بل ويأحذ (راحلان) نموذجا من الثقاقة السودانية هو ابعل (تيكانق) من 
جماعة الشلك الذي تصور الأساطير اختفاءه الغامض وعدم وجود جثمائة 207 
ويمكن القول بشكل عام أن الحكاية في الأدب الشعبي يأجناسه المختلفة لا تنتهي 
بتهاية السرد وعادة ما يترك الراوي الباب مفتوحاً لأكثر من احتمال. وقد أثبت أورليك 
»01 هذا الأمر في معن دراسة حول القوانين الملحمية في السرد الشعى 20:9. 
يقول فيها "المئات من الأغتيات الشعبية الي لا تنتهي موت العاشقين ولكن بانيئاق 
زهرتين من قبريهماء تي الآلاف من السير يجد المرء اتتقام الموتى أو عقاب المحرم ملحقا 
بالحدت الرئيسي الا 


تفلص إلى أن النهاية المفتوحة تثرى النص لأنها تجعله أكثر غموضاً مما يجير القارئ 
على المساهمة في التفكير حول هذه النهاية والمشاركة في تعلق النص 9 ''2. وقد كان 
الطيب صالح على وعي يهذا الأمر؛ ففي حديث له حول رواية موسم الحجرة إلى الشمال 
ذكر أنه تلق فيها " عالما متصارعا ليس فيه شئ مؤكد لإجبار القارئ للخروج بقرار 
يخصه هو" 7 ©. هذه النهاية المفتوحة تجعل كتاياته تبتعد عن النصوص السهلة الي تطرح 
القضايا وحلوها ال ليست سوى احترار أو المحاكاة لنصوص أخحرى كتابية أو شفاهية, 
ولكتها على لاف كل هذه النصوص تدعو القارئ للمشاركة في حلق الإبداع. لذا 
يمكن القول أن نصوص الطيب صالح تنتمي لذلك النمط من الروايات الذي يسميه رولان 
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بارت 12838145 بروايات الكتابة ويقصد كا " الروايات الي حبر القارئ على المشاركة في 
لق أحدائها ومعانيها والي تكون قراءتها نوعا من الكتابة الفريدة الشائقة " 030©, 
وهكذا نح د أن الطيب صالح باتتضحايه تمط. النهاية المفتواحة في كتاباته من الأدب 

الشضعي خاصة الملحمة والأسطورة الشعبية أضاف إلى يحمل إبداعه عنصرا من عناصر 
الحداثة. 

من كل ما سبق نخلص إلى أن إبداع الطيب صالح نموذج جيد لإعادة.صياغة التراث 
في قالب روائي عصري. وقد وفق في لق شكل روائي يندغم فيه القدتم الأصيل مع 
الجديد المعاصر. وف هذا الأندغام يكمن إنحازه الروائي وهو قد حسم المعضلة الى ظلت 
قائمة بين الأصالة والمعاصرة '"©: في حين ساد فهم نمطي مفاده أنه لا بد من الأعيذ 
يأحدهما على حساب الآخرء إلا أن الفهم الصائب هو أن الأصالة والمعاصرة وجهان 
لظاهرة واحدة هي استمرارية وتحدد الواقع. 

ولا جدال أن حداثة إبداع الطيب صالح ما كان لما أن تتم لولا هذه الصلة الوثيقة 
وهذ التواصل الحميم بالتراث المحلي والعالمي وبوجه تحاص التراث الشعبي الذي يحمل 
ختصائص الشخصية السودانية» وغين عن القول أن الطيب صالح ما كان له أن يصل 
بإبداعه أرقى المراتب لولا اكتشافه ثراء هذا التراث ومزج معطياته مع إنحازات الرواية 
الحديثة كما أوضحنا. 


إضافة لهذا فإن إنحاز الطيب صال الروائي بلا شك تنؤيج وبلورة لتوظيف الولكلور 
قُُ الأدب السوداني. وهو وفق أبما توفيق في تفجير الطاقات الحائلة والكامنة في الجنس 
الفولكلوري. ولم يلسا لتشويه أو تزييف هذا النسق بل حاقظ على أصالته وفي ذات 
الوقت حمله دلاللات عفرن رفو بهذا الشكل أيضاً يطوع التراث للحاجحات الجمالية 


المعاصرة وذلك ثما يزيد من كثافة وثراء النسق الفولكلوري. ولذا يمكن القول أن ابداعه 
يأنحذ من الجنس الفولكلوري غموضه وجاذييته. ولعل أصدق مثال على ما تقول هو 
روايته الفذة بندر شاه والى لا تزال عصية على الفهم المباشر والقراءة السهلة السريعة 
وهي تقوم على مستويات عدة مثل الواقع والحلم أو " الفانئازيا ": وهي تركيب سيريالي 
بمارج بين الحقيقة والخيال» والعناصر الى تكوفها معقدة وتبدو غير متماسكة مع بعضها 
السبعض ولكنها رغم ذلك تقود إلى مغزى عميق وثري هو ضعف الحمنس البشري أمام 
مصيره المأساوي والثمن الباهظ الذي يدفعه الإنسان يحثا عن المعرفة. 


كما 


خائمة 


على الرغم من غموض العلاقة بعض الشيء بين الفولكلور والأدب المكتوب إلا 
أن الدراسات المنهجية في كليهماء وفي علم الفولكلور خاصة» قطعت شوطا ظويلاً لأحل 
حسم هذا الغموض» وأصبح من الممكن دراسة أية ظاهرة في إطار علاقة الفولكلور 
بالأدب المكتوب بشكل منهجي وعلميء ولا شك أن دراسة.الفولكلور في الأدب تتدرج 
في هذا الإطار. ولقد شهدت الدراسات الفولكلورية والنقدية مساهمات جادة عديدة 
لاستخخدام الجنس الفولكلوري في سياق أشكال إبداعية كتابية كالشعر والرواية والمسرح» 
وقد تطورت هله الممساتهمات لتصل إلى رؤية كاملة تنظر لدراسة توظف الحنس 
الفولكلوري كعملية ذات وجهين عما تحديد الجنس الفولكلوري كما هو في سياق النص 
الإبداعي ودراسة القيمة الحمالية لتوظيف هذا الجنس. 
إن الدراسات الفولكلورية السودانية» رغم قصر عمرهاء حققت تطوراً لا بأس به. 
وتحجاوزت غموض مص طاح الفولكلور الذي كان سمة واضحة في كتابات الرواد؛ 
وتجاوزت أيضاً النظرة الأحادية والانتقائية للتراث» وللفولكلوريين الأكاديميين فضل كبير 
في هذا التطور. ولكن هذه الدراسات ظلت لوقت طويل تدور حول الحقل النظري وقلما 
دخلت المحال التطبيقي» فهي على سبيل المثال لم تبادر لمعالحة توظيف الجنس الفولكلوري 
في الإبداع السوداني على الرغم من اكتشاف المبدع السوداتني لثراء الجنس الفولكلوري 
منذ وقت ليس بالقصير» وعلى الرغم من توفر العديد من النصوص الإبداعية الي وظفت 
الجنس بشكل بارع ولعل كتابات الطيب صالح نموذج جيد في هذا الصدد. 
لقد دفعت الضرورة الفنية والجمالية الطيب صال لتوظيف الجنس الفولكلوري للق 
أسطورته الخاصة. ولعل من أهم ملامح إنحاز الطيب صالح الزوائي توظيف ملامح الرواية 
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لمعاصرة جنباً إلى جنب مع توظيف الجنس الفولكلوريء لكن الأدب النقدي الذي درس 
إبداع الطيب صالح لم يستطع التفاذ إلى الدور المعري واللحمالي لاستخدامه للتراث؛ ففي 
أحسن الحالات كانت الدراسات النقدية تكتفي بالإشارة للجنس الفولكلوري ولا قتم 
بتقوم هذا التوظيف. 

إن إبداع الطيب صالح يتكئ بصورة أساسية على الجنس الفولكلوري وعكن تحديد. 
العديد من الأحناس الفولكاورية على امتداد رواياته وقصصه القصيرة» ولا يقف توظيف 
الطيب صال للجنس الفولكلوري على شكل واحد إذ ينوع من حين لآخخر في هذا 
التؤظيف. فهو مثلاً يستخدم الشعر الشعي والمثل بشكل مباشر لكنه في ذات الوقت 
يستخدم أسلويا من أساليب الأدب الشعبي كالسرد في القصص الشعبي» لكن أكثر 
أشكال توظيفه ثراءا هو توظيفه للأسطورة الى يستخدمها بشكل معقد ويعيد صياغتها 
ويدبحها في صلب العمل الغي. 

عير هذا التوظيف الخلاق. حقق الطيب صالح إنحازا روائياً يقف ندا للعديد من 
النماذج الروائية الي تتميز بحداثتها وتفردهاء ولا جدال أنه دون استخدام أدوات علم 
الفولكاور لم يكن من السهل اكتشاف ملامح هذه الحداثة. وقد رفدت هذه الأدوات 
الرؤية النقدية يما يمكن التاقد من.إرجاع التص إلى البيئة الى غرس فيها جذوره. بهذا 
الإبحاز الروائي أثرى الطيب صالح ظاهرة الحداثة قن الإيداع السودابي» ولا شك أن هذه 
الظاهرة ليست بالطارئة أو الوافدة في هذا الابداع فمنذ الثلاثينات حرص المبدع السوداني 
على استحداث قوالب لتواكب منجزات العصر في مختلف يحالات العلوم والمعرفة» ولعل 
من أبرز ملامح هذه الحداثة عودة المبدع السودان إلى الحذور وانتباهه لخصوية التراث 
المحلي واستلهامه للعناصر التراثية ولا شاك أن إبداع الطيب صالح نموذج ساطع لحذه 
الحداثة إذ تلمس فيه تلاقح مفردات التراث مع إنحازات الرواية الحديثة حنبا إلى حندب. 
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مربم حلمتئ ف الرؤيا وأمرتئ أن أقيم لها بيانا في اليلدة ". انظسر عبد الله علي إيراهيم (1541) 
فرجع سابق: ص .)١7(‏ 

(55) تقول زهرة محتجة على سطوة آل حمدوك : " ينقطع خير حمدوك. ما سبيكم على البلد؛ الطين 
لحمدوك؛ سجلتم وكنترتم البلد ولبستوها كالحجاب. ف أذرعكم ولا أصل لكم بيننا ولا فضل - ذرية 
رجحل مقطوع ". انظر نفسه. ص (17). 

(5ه) نفسه ص .)١١(‏ 

(607) اضو الييث».ص 1179). 

رده تقسف ص 0007 0 


(ةةع) تله ص .)١١5(‏ 
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(6) انظر .ناحي تحيب؛؟ مرجع سايق» ص (514). 

(51) عالد سعيد؛ حركية الإبداع : دراسات قي الأدب العربي الحديث ( بيروت : دار العردق 
ا )ص 1 -01174). 

(57) عبد الرحمن الخانخي؛ مرجع سابق» ص (7). 

(5) محمد إبراهيم الشرش (51/5١)؛‏ مرجع سابق» ص (47). 

(54) انظر صلاح حزين؛ " وجها لوحه : الطيب صالح وصلاح حزين ( أعداد ) - مجلة العربي, 
العدد ١؟‏ “؟أكتربر 15::1946. 

(565) محمد إيراهيم الشرش (5105١)ء‏ فرجع سايق » ص (99). 

(69) عيد القدبوس الخاتم زعبد الحادي صديق» مرجع سابق. 

000 نفسه. 

(58) نفسه. 

وي اح السب جاع جا لجعي رتعاول. صالحه اطرال زوايه الكيرة للندن هذا بوضوج في 
قصته " دومة ود حامد ". 

(0) وردت الاشارة في دراسة للناقد علي ماهر إبراهيم؛ انظر غلي ماهر إبراهيم هائة عام من 
العزلة وملامح الرواية اللنديدة في أمريكا اللاتينية. إبداع؛ العدد السادس والسابع؛ يرنير / يولير 
8 ص .)١٠١8(‏ 

.)١51( صلاح حزين ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 

(7/7) من الواضح تماما أن الطيب صالم يركز كثيرا على أمر الحرص على التراث المحلي والمتصائص 
الذائية لكل مجتمع؛ فنجده في حديث له <ول إبداعه يقول صراحة " أتا أحاول أن عير عن إجساس 
' شخمصي مثل إحساس الصدام الحضاري وأفكار التغيير المطروحة» .وأخساس العلاقة بين القيم الي 
عهدناها والقيم الي نظن أنما أفضل لحياتنا ". انظر محمد ابراهيم الشوش. مرجع سابق» ص (47). 
(079م رججاء النقاش» مريود " خخواطر حول قصيدة ف العشى والخبة؛ أضواء. الملحق الأدي الرابع» 
يولير )١154(‏ ص .)١١(‏ 

(9/4) أنظر مثلا تور الدين ساق» مرجع سابق. وانظر أيضا عبد القدوس المناتمء مرجع سابق.انظر 


1١5 


خاصة ص (5/ ) وماءيعدها. 

(9/5) انظر غبد ال رحمن الخانجي, مرجع سابق. انظر خاصة ص (5)) وما يعدها. 

(94) نفسهء انظر خاصة ص (55). 

(لالا) يقول الطيب صالح " وقد تأئرت كثيرا بأعمال اثنين من عمالقة الأدب الإتماليزي هما 
شكسبير وحوزيف كرنراد الذي اعتبره الاستاذ الأكير لفن الرواية في .هذا القيرن ". صلاح 
حزين» هرجع سابق»ص (158). 

(17) انظر مثلا سيزار سيجرء " استدارة الزمن عند حارثيا ماركيث. " ترجمة سيزا قاسم فصول» 
العدد الثالث» ابريل ( :)١948١‏ 1/9 -ل99. وأنظر ايضا آمال فريد" القصة القصيرة بين الشكل 
التقليدي والأشكال المديدة" فصولء العدد الرابع: يوليز / أغسطس / سبتمير ( 00984): 0151 - 
إل [ 

(5/ا4 آمال فريد مرجع سابق» ص .)١38(‏ 

(8) نفسه ص .)١98(‏ 

(81) انظر حورج واسعن» "الصيغة والزمن في الرواية" ترجمة عباس العوين الأقلام: العدد الحادي 
عشرن الثاني عشر تشرين الأول» كائرن الأول» (019285: .1١1884-114٠‏ 

وانظر أيضا لوبرت همفري ؛ تيار الوعي في الرواية الحديئة» ترحمة الربيعي (القاهرة: دار المعارف» 
هياؤا), 

انظر خاصة ص (01) وما بعدها. 

(6م) انظر ؛ دومة وذ حافك انظر خاصة صض (59؟) .وما بعدها. 

(85) نفسه. اتظر ص (4 4) وما بعدها 

(85) نفسه. ص (10). 

رممع نفسه ص (45). 

٠)85(‏ انظر رحاء نعم مرجع سابق» انظر ص (50) وما بعدها. 

90م انظر. .011 م0 بتتالالتتث 110113 

(84) لقسف ص .)70١(‏ 
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(5م) انظر عبد الرحمن الخابجي ؛ مرجع سابق» انظر خاصة ص )8١0(‏ وما بعدها. 

(5) | تفسده انظر ص (85). 

(41) محمد إبرأهيم الشورش )١510(‏ ؛ مرجع سابق. 

4559 انظر ضو البيتء اتظر خاصة صن (78). 

235 نفسه انظر ص )١١1١(‏ وما بعدها ‏ 

(4)54 تقه. انظر ص (75١ع:؛‏ وما بعدها. 

(3) انظر؛ موسم الحجرة إلى الشمال» ص (09) 

(955)- نفسه؛ ص (18). 

80 تقس ص (665). تحدر الاشارة إلى أن الناقدة يمئ العيد انتبهت غذه التهاية المفتوحة 
وهي تذهب إلى أن الرواية تعهي منفئحة على الآ الآتِ غير الجاهر. تنتهي ولا تنتهي. لان السؤال 
الذي تستبطن يثير حواراً. نحن القراء طرف فيه".يمن العيدء مرجع سابق» ص (575) . 

(54) ضوالبيت ص .)١89‏ 

(4)989 انظرء موسه الحجرة إلى الشمال؛ انظر خاصة؛ ص (59)) وانظر أيضا ضو الييت» 
ص .)١7237(‏ ْ 

و-.م انظر 320 طاتؤلة ضزة 5ع2مع128' تمعسضروع] '" سماعقظ1 10:0 
142-7هم 01 .ص0 (1965) (0ه) قع0صداما سهلف حر "وهآم طابرلة 

:)05( “تنفسي حي‎ )١3( 

)6١5(‏ انظر: 101111069 لة[ش ص “للد ةل ع1[ا0] 01 ويتتقرا عامط " 0111 أعتم 
129-12 مم )© ج0) ( 1965 ) رلع) 

.)1؟١؟( التشفسفي اص‎ ٠١95 

)٠١4(‏ انظر فردوس البهنساوي 4 " عناصر الحدائة ف الرواية المصرية ". فصولء العدد الرابع 
يوليو / ألغسطس / سيتمير (1985) لمرد وول ا 

(ه١٠)‏ أحمد سعيد تعمدية ؛ مرجع سابق» .)56١(‏ 

.)١47( قردوس اليهنساوى؛ مرجع سابق» ص‎ )٠١5( 


0١٠١1‏ أشار رحاء النقاش لأمر قريب من هذا وذلك في قوله أنه لاحظ في موسم المجرة إلى الشمال ما 


1045 


)٠١9/(‏ أشار رحاء النقاش لأمر قريب من هذا وذلك في قوله أنه لاحظ:في موسم اشحرة إلى الشمال 
ما يصفه. ب " امتراج صب أصيل بين غضائل الرواية التقليدية (....) وفضائل الرواية المنديئة الي 
تعتمدك على تصوير الأحللام والعام الداحلي للانتسات اك 1 0 م نمبدية و ارون + مرجع سابق» 


ص (38). 


١94 


تذييل 
قائمة ببعض الأجناس الفولكلورية الواردة قي إبداع الطيب صالح 
الأمثال وما يجري مجرى المثل 


أ دوهة ود حامد ( المجمرعة القصصبة ) 
نغخلة على الجدول الصفحة 


7 يغتيم اللد طق ددس للا لتو ال نادمه الا الع لذن لد اوه الو مارم ع‎ - ١ 
اك‎ 

؟- يفتح الله سوق مو ليده نمك وو لاد لادلا عاو ام وفك اداه د دعا عاد ااام 19413 4 

*- لم يكن + لك نقير هن مال الدنيا شروى 989أبب0 0 0 0 00 ا 1 


وقل المال يفرقك 0 ينات وادياك 0[ 0111111111ظ*2 1 
ه- الزول إن ياك عليه وأقنع منه واو و ل 1 
2 اله 7 


(ب) وسالة الى ايلين 
5- طويل افرع يغري بالتناسى سك اط ون ام مداق الحو افالخ ال 3 
(ج2 دومة ود عخامد ( القصة القصيرة )» 
ا- ذباب ضحم كحيلان الخريف ا 00 
م المغرب غريب امم قي مل افو ا طائية الاللواللطف اه ا و 4 4 


(د) عرس الزين 


5- يضع سيره في أضعق خلقه أ مجو قا لالؤططم للطاق وطا و اط ا 07 
-٠٠‏ خخلاض ائفات مات ملاعم ل وم 8 سالا ول بلع لون 10 المع م ا 
- كان ( البدوي ) رحلا ( اضر الذراع) شمو عمست اوقا لوأو او لصو ادج 1 14 1107 


الراجز. راحز وان كان بى ريالة 


وائْرةٌ مرة وان كاتنت شصرة الدر ...... 00 انان 


١ 


-٠“‏ التررن بالمهلة جنةن اد سرود عند انوع دلاخب تع م عية 
4- زاحل صعي لا يأل ولا يدي. 200 


--1- ود البدوي سن الخدم للأمام: لعا ف هد مدل ل د هدع ع عدج ا 2 


15- القاضي يعمل قاضي .. 


ا ا 7 


ما لم ا ام اشاح 


11 رومع يا زمان وتعال يا زمان . لخاي و اأ اند او‎ -1١17 
ره ) موسم الحجرة الى الشمال‎ 
1 يسارع بذراعه وقدحه ف الافراح والاتراح ..' اا او‎ 8 
1 عند البلاج الصبج يحمد القوم السرى ا ال‎ -8 
8 ود البشير كانت العثر تأكل عشاءه داا اافة اس الخ‎ -؟٠‎ 
الفحل غير غراف حفط لصا ووو تعره ماري كد لد ره لقا مواد لكا قلط ا قا‎ - 
000001 [1 اد يشعر الرجل كأنه أبوزيد الهلالي‎ ١ 
8137 2 الغزال قالت بلدي شام ا ا فوا ل ا اع فعا للم واو الوه وول‎ -2 
المرأة للرحل والرحل للمرأة حنى لر يبلغ أرذل العمر ال‎ - 4 
-كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 2000 22 م ا‎ ٠ 
11 6؟ - يا للكيد الخرى ا و ناد مسلط طن نا اا دام و‎ 
ررس الست رم و و ا لا‎ 
1 ؟- الي لا يعجبها تشرب البحر‎ 
18 3؟ -الذي كان قد كات ا اق رجه ل أو ووم اس شما سوك عم واف م ل ارم‎ 
)56( (و) بندر .شاه - مضو البيت‎ 
0000000 الفلوس تحيب هوا من قرونه لسو ار م‎ -“ 
أدي الغتاي وغده (هكذا ) » وادي المداح وعش و‎ -*١ 
0000 1 -بعدين يا مقطوع الطاري م مم ا‎ 
000 .. قروش الناظر دخل ( هكذا )عليك بالساخق والماحق‎ -"* 


ل 


5 *- روح يا زمانت وتغال يا زمان وووايمم 8ه «موررم ف فر ة ميمه مت يفره لل 1 


ه- ضريئا أحماس ف أسداس 0 ا او 1117 
>- ليلك .ماليتا وعليك ما علينا 0031517 0 


(د) - عريود.( /0) 
حذوك التعل بالتعل ات دوقولل 11 


مجموع الأمثال وما يجري مجرى الل 


١ -  لامشلا موسو اشجرة الى‎ -١ 





- عرس الزين 1 ا 
ينار شاد - 1 
6 دومة ود جامد - 7 
ا الرجل القيرصي - 


لحل 


قائمة المراجع 
الراجيع العربية 
إبراهيم » عبد الله على؛ الجرح والغرنوق والسكة حديد قربت المسافات:.. وكثيراء 
الخرطوم : منشورات معهد الموسيقى والمسرح ١585‏ . 
؟ أنس الككتب » الشرطوم : دار جامعة المترظوم للنشر ١94810 ١‏ . 
؛ هذا جامع نسب المعليين»الخرطوم : معهد الدراسات الأقريقية 
والآسيرية . الوا 

؛ من أدب الرباطاب الشعبي ‏ الخرطوم : شعية أيحات السودان» 
وأخحمد عبد الرجيم نصر؛ ( إعداد ) كلية الآداب » جامعة الخرطوم سبتمير ١4548‏ . 
إبراهيم عبد الحميد؛ " تجيب محفوظ ومرحلة الشكل والأصل"مجلة إبداغ , العدد 

الحادي عشر نرقمير (13419): 8-5031م . 
إبراهيم » علي طاهر؛"مائة بام من العزلة وملامح الرواية الجديدة ف أمريكا اللائينية " مجلة 
إبداع »العدد المزدوج السادس والسابعيرنير/يرلير (0585) : 11-14 ,.١‏ 

إبراهيم » تعمد المكي ؛ الفكر السودان : أصوله وتطوره » الخرطوم : وزارة الثقافة والإعلام 

إدارة الدشر الثقاتي ١/1أ5اء‏ 
إبراهيع, نبيلة ؛ قصصا الشعبي من الرومانسية الى الواقعية » بيروث :.دار العردة 

وطرابلس :.دار الكاتب العربي .١914»‏ 
؛ أشكال التعبير في الأدب الشعوي » القاهرة : دار نمضة مصر للطبع 
والشر  ,1914‏ 
؟” تحربة نققدية : الليائى في اللياي * »فصول » العدد الرابع » يوئيو/ 
أغسطس / سبتمير 119257 .9 سب ل 

إبراهيمالنور 4 أحاجي 2 القاهرةٌ : دار العار فك للطباعة والتشر د.ت. 


0 


أيكرء النور عثمان ؟ " الرواية السودائية : دراسة نقدية "» التقافةالسودانيةء العدد ) 
ماير (0ا/151) 0153م 
أبو ا ؛ كما ؛ "قراءة النص: قراءة العالم " الأقلام العدد العاشر + تشرين (1585) . 
55-5 , 
+ "تفدكقه اللسلظة الس فمول ع العده لالت + ارين عابو بوكر 
(#حمول) ع« سة. 
أبر الروس» خخالد؛ مصرع تاجوج . مسرحية. الخرطوم: الس القومي للآداب والقتون 
داك 
أبو سليم » محمد إبراهيم ؛ تاريخ الخرطوم . الترطوم : دار الإرشاد » .١910١‏ 
؛ الحركة الفكرية قي المهدية ‏ النرطوم : قسم التأليفى والنشر » جامعة 
الخرطوم » ١9107٠‏ , 
أبو تسليميحمد إبراهيم ؛ " مخطوط ف تاريخ مؤسس النتمية ؛ الإحابة النورانية في شأن 
صاحب الطريقة الخنتمية مولانا السيد محمد عثمان انتم " » مجلة 
الدراسات السوداية : العدد الأول يرئير (19524: 85 - 14., 
أيو سم ؛ محمد الحسين ؛ " التنوع الثقاق والاتماه حر الوحدة ف السردان" الثقافة السودائية) 
العدد الئاي عشر توقمير (091/9): 50-43 , 
إدارة تعليم الكبار ؟ من أمثالتا الشعبية» الخر طوح: وزارة التربية والتعليم» سلسلة النور 
51770 1). 
أدروب » علي؛ فاطنة القصب الأحمر : هن أساطير الشكرية: كسلا: مكتب الثقافة محمد 
عبد الله والإغلام منشورات جمع التراث » قبراير ١19١‏ (مطبوعة على الآلة). 
أحمد ؛ جمال محمد ؛ مالي فو “قرء الخرطوم : قسم التأليف والتشرء جامعة الخرطوع٠1510‏ . 
أحمد ».عثمان حسن ؛ " القرية في عرس الزين هي السردان بقبائله المتنافرة "» في أحمد 
سعيد محمدية وآحروت » الطيب صالح عبقري الرواية العريية, 


بحروت : دار العودة » ككخرة ١‏ ص م١1‏ - 1١5.2‏ 


5.؟* 


أحمد الفضل؟ " رحل شفاف " قضة قصيرة » صحفة الأيام الملحق الأدبي »العدد الصادر 
بتاريخ 5 917/9/5/1؟. 
اسنحق ؛ إبراهيم ؛ " آتخباو البنث مياكايا " ء رواية قصيرة؛ مجلة الخرطوم , العدذ الأول + 
ينار 1١958٠‏ :ص 5ه- ارلا 7 
؛ ود الملك ود الخطاب. المنرطوع : دار الثقافة للعيشم ر والإعلان ددتثتا 


ْ السيرة الحلالية قي دار فور : دزاسة بطب تطبيقية في مناهج المورخين العرب 


- 
و 


والتر اث .الشقاهي أطروحة ماحستير» معهد الدراسات الأقريقية و والأسيوية 
134 
؛ " الذات والمحيط الانفعالي ف سيع روايات سودانية " الثقافة السودائية 
العدد الرابخ أغسطس (ا/191 ) :اص 6ر1 امم 
اسحق ء إبراهيم ؛ " ذئب آل يعقوب ":دراسة مجلة الخرطوم , العدد الثاني ء يناير / فبراير/ 
مارس (-19345) :ا ص /519 83 
أسعل» سنامية 4 "عندما يكتب الروائى التاريخ"» فصولء العدد الثاق» يناير/ قبراير /.مارس 
(1ئة ل باحدلم 
إعاعيل » عز الدين؛ الشعر القومي في السودان . بيروت : دار العودة 1154 . 
؛ القصص الشعبي في السودان : دراصة قنية الحكاية ووظيفتها 
القاغرة : اخيئة المصرية العافة للتأليق والتشر .1519١‏ 
الأمين» عبد المنعم أحمد؛ " نات من تاريخ التمية تحت زعامة السيد علي المبرغين ؟ " 
مث مقدم لنيل دبلوم معهد الدراسانت الأفريقية والآسيوية» أبريل .١48١‏ 
باحتين » تفائيل ؟. " المتكلم ف الرواية " ( ترجمة عمد برادة) فصولء العدد الثالث » أبزيل / 
مايو] 19288) : ,١١9/ -11١84‏ 
بدريء يابكر 4 الأمثال السودانية المخرطوم :٠د‏ نت . 
بدوي ء عبده ؛ الشعر في السودانء الكويت : المجلس الوطين للآداب والفتون 1981 . 
البدوي؛: محمد أحمد؛ التجاني يومف بثير: لوحة واطارء القاهرة : المطبعة الفنية للطبع 
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برادة » مد وآخحرون؛ الرواية العربية : واقع وآفاق بيروت : دار ابن رشد للطباعة 
والشرء .19481١‏ 
بسيسو ؛ غبد الرحمن ؟ استلهام اليبوع : المأثورات الشعبية وأثرها في اليناء الفني للرواية 
الفلسطينية بيروت : مؤسسة سنابل للنشر والتوزيع ١545‏ 
بشيرء التجاني يوسف؟؛ إشراقة : ديوان شعر » بيروت.: دار الثقافة + 191/5. 
البشير قمري؛ " صنعة الشكل الروائي في كتاب التجليات" فصولء» العدد الثاني » يناير/ 
قبراير/ فارس (248 189:09 د رلا , 
بصيلي ‏ عبد الخلين؛ مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والإدارة المصرية 
القاهرة : وزارة الثقاقة والإرشاد القومي د . ت . 
البنا ؛ عبد الله عمد وحسن معمد مؤشى ؛ حكايتان من كليلة ودمنة عمر الخرطوم : دار 
جامعة النرطظوم للنشر ,١ 51١١‏ 
اليهنساوي » فردوس ؛ " عناصر الحداثة في الرواية المصرية" فصول العدد الرايع + يوليو » 
أغسطس/ سبتمبر (1384): 69-19 ١ا.‏ 
هي + عصام ؛ "استلهام التراث الشعبي والأسطوري في مسرح صلاح عبد الصبور " 
فصول ؛ العدد الأول ء أكترير (015401 1894 144 
؟ " أيدولرجيا المصالحة في قنديل أم هاشم وموسم الفجرة الى الشمال " 
فصولء العدد الرايع» يرلير /أغسطس/] سبتمير (038): /ال11 سالا ؟, 
بوترر» ميشال. ؛ بحوث في الرواية المصرية (ترجمة) قريد أنطونيوس بيروت : دار الفكر 
اجمامعي ١917/1‏ . 
حبرا , .إبراهيم حيرا 4 الاسطورة والرمزر بغداد دار الغمرية للطباعة © 194895. 
؛ الرحلة الثامنة : دراسات نقدية بيروت : المكتبة العصرية » ١551/‏ 
جرييه » آلان روب ؛ نحو رواية جديدة ترجمة مصطقى القاهرة : دار المعارف » د . ت 
إبراهيم مصطفى. 
يار + مداحت ؛ " الرؤية الأسطو رية في فسا الأمكنة " فصول .ء العذد الثاني » 


كن 


يتاي /فبراب ر/مارس(385١)‏ 1 ولا 15ل . 
الجيوسي » سلمى؛ المنضراء " تطور الشعر العربي ف السودات والشعر العري المحديث 
وقصيدة العودة الى سئار". مجلة الخرطوم, العدد؛ الرابع؛ أبريل (194-0) : 
58-6. 
حافظ . ضيري؛ "همالك الحرين : الحداثة والتجسيد المكاني للرؤية الروائية ". 
فضول. العدد الرابع » يوليو/ أغسطس/ سيتمير (1985): 1114- ,١78‏ 
؛ "حائسزة نوبل وما ركيز: تقرير وصفي" . إبدداع؛ العدد الأول» فبراير 
فك تن ا 0 3 
حامد غ بدوي ؟ " رواية موسم الحجرة الى الشمال " دراسة تقدية : الأيام الللحق الأدبي» 
العدد الصادر بتاريخ ١581/5/5‏ 
الحجاحي » الأسطورة في الأدب العربي أحمد غس الدين القاهرة : دار الال » سلسلة 
كتاب الخلال . العدد 99517 158/04 , 
؛ الأسطورة في المسرح المصري المعاصر : القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
' والنشر ١91/8‏ , 
الحردلو» سيد أحمد؛ عرضحال هن جملة أهالي السافل ... يوصل الخرطوم : دار الصحافة 
للطباعة والنشر 31380, 
حريز » سيد حامد" كتابة النصوص السودانية العدد الأول يرنيو 3553 ): 31019 - م18 . 
4" العلاقات العربية الأفريقية في الحكايات الشعبية السودائية ". مجلة الثقافة 
السودانية » العدد الأول نزفمبر 51/59 :0١‏ مأسا "اص 
؛ " التراث الشعبي والوحدة الوطنية في ظل الحكم الإقليمي " . 
ورقة مقدمة اؤتمر الحكم الوطي المترطوم ٠‏ 19/5 
؛ "حذور الأدب الشعبي السوداق " . الخرطوم ؛ العدد الأول يناير 
١ 91/5(‏ ) :؛ لإحدولل, 


؛ فن المسدار الخترطوم » دار التأليق والترخمة والدشر صامعة المترطوم ١‏ 
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كلاق .١‏ 
حسى ء محمد رشدي ؛ أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الخدينة, القاهرة : اغيئة المصرية 
العامة للكتاب ١985‏ . 


حسن ء قرشي محمد ؛ " المناحة قي الأدب الشعبي السوداني" مجلة الخرطوم العدد السادس » 
مارس :)١555(‏ 4-86 , 
؛ المدخل إِلَى شعراء المدائح» الخرطوع : إدارة التشر الثقافي » /ا31١‏ . 
؛(حمع وتحقيق): ديوان ود سعد في مدح الرسول الرجل وذكره. الخرطوم : 
مطبعة الخرطوء : دار جامعة اللخرطوم للتشر » ١91/7‏ 
مع شعراء المدائح انزع الثابئ المنرطرم : المطبعة المحكرمية 14548 . 
؛ " ثلاث ملاحم شعرية " جلة. الخرطسوم.؛ العدد الرابع ينابر )١9108‏ : 
-1١ 6‏ ؟ع؟؟ . 
حزين » صلاح؛ " وحها لوجه : الطيب صالح حزين " مجلة العربي , العدد (751) . 
أكتربر .١4١ 0 1١1ل :)1١9460(‏ 
الحلو » عيسى ؛ "حرار مع الطيب صالخ" الأيام» ملحى الأداب والغنرن؛ العدد الصادر يتاريخ 
الا . 
حمادي عصبري مسلم؛ أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الخديثة؛ بيروت: الموسسة 
العربية للدراسات والنشر .198٠‏ 
المترري » عثمان ؟ "حول رواية بندر شاة وقصة زهرة النار لماذا لا نفحص كتاب القصة 
الغامضة" الأيام» ملحق الآداب والفتون» العدد الصادر بتاريخ ١928/١1/4‏ 
الناتم » عبد القدوس ؟ مقالات تقدية» المترطوم : إدارة النشر الثقاي + /ال51 1 . 
وعبد الحادي الصديق ؛ " حوار إذاعي مع الطيب صالح "أذيع عبر إذاعة ام درمان في منتصف 
عام 1985 ( لَ ينشر ). 
امنا مي » عبد الرحمن؛ قراءة جديدة فٍ روايات الطيب صالح' أم درمان : دار جامعة أم 
درمان الإسلامية للتشر ٠‏ همهأا. ش 
الخنطيب » إبراهيم؛ نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلاتيين الروس» الرياط الشركة 
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المغزبية للناشرين المتحدين » بيرؤت: مؤسسة الأيحاث العربية :585 1. 
عبد الوهاب حسن خحليفة؛ " حاكمة أحمد المحتار في رواية السساء .والبرتقالة : دراسة تقدية... 
الأيامء الملحى الأدبي «العدد الصادر بتاريخ 1981/1/11 
ديرلاين » فردريش فرن؛ الحكاية الخرافية : شكلها , منهجها . دراستها » قنيتها . بيررت 
: دار القلم ؟19171. 
الراعي + علي؛ دراسات في الرواية المضرية:» القاهرة : الحرئة اللصرية العامة للكتاب». ؟/ا؟ ١‏ 
الزاكي » أحمد شيخ الدين؛ بطل الأجيال الفكي علي ود المي الخرطوم : وزارة التربية 
والتعليم العالي .1919٠0.‏ 
الزغي » أخرد؛ " ثلاثة وجوه لمصطقى سعيد ." إبداع؛ العدد الأول » يناير )1١846_‏ : 
114-11 
زكريا » قواد؛ " الأصالة والمعاصرة": رأي حديد في مشكلة قدعة "فصول. العدد الأول» 
أكتزير قل :الام 
زكي : أحمد كمال؛ . الأساطير : ذراسة حضارية مقارنة ييروت : دار العردة + ١910/9‏ . 
زْين العابدين» أحمد الطيب: 4 "التشكيل في التقاقة السودائية العاصرة ": محاولة لاستجلاء 
مغهوح ثقافة سوداتية ". مجلة الخرطوم » العدد الأول » يناير(: 152 : 
لاكل اك 
ساي »+ نور ألدين ؟" الجوار بين اللكونات الثقافية للأمة السودانية " الثقافة السودانية, العدد 
اللنائس عشر أغسطس (420 71-5101 , 
3 حشورين ومصطفى سعيد .... أو أبطال من:ذلك الزمان " الثقافة 
السودانية» بتاريخ ١580/1١/14‏ , 
سالم » سامني؟ 2 " الشعز والأسطورة حول " الأيام» ملح الآداب والفنون ؛ العدد الصادر 
بتاريخ 1948/3/١5‏ . 
سبدرات ء عيد الباسط؛ " فولكلور عن المسيرية؛ " مجلة الخرطؤم: العدد السادس: مارس 


: (تكقن ا لع داك 
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يد » حالدة ؛ حركية الإبداع: درامات في الأدب العربي الحديث.بيروت داز العودة ؛ 
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من البطل في.رواية موسم الحجرة إلى الشمال؟": الدستور : 
العدد ع » “مو : 4 8 


سليمان محمد غيد الله؛ 


السماني » نور الدين ؛-الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة» القاهرة : دار الزيئ 
للطباعة والتشر 5١589‏ . 
سمعان . أتجيل بطرسن؟ "رجهة النظر ف الرواية المصرية» "فصول » الندد الثاني + يتاير/ فيراير / 
مارس زاهقأاع: "الات 86١ل‏ 
شاقال: فلا دميرة مقذمة لرواية موسم الفحرة إلى الشمال؛ ترجمة عبد الرحيم عالأيام » 
الملحق الأدبي» العدد الصادر تاريخ 1340/1/54 ْ 
شبيكة . مكبي؛ ملكة الفونج الإسلامية, الماهرة : جامعة الدول العربية » معهد الدراسات 
القاهرة : جامعة-الذؤل العربية . فغهد الدراسنات 
شقير ء نعوم؛ ججغرافية تاريخ السودات بيروت : دار الثقافة ١91/‏ . 
شلش » علي؟ " روائي الربع الأخير يفرز بمائزة نوبلء نجلة إبداع: العدد الأول» يناير 
ْ (كموطم ١‏ لدهزز 
محمد إبراهيم الشوش؛ أدب وأدباى المخرطوم: دار التأليف والترججة والنشرء حامعة الرطوم 
1 
؛ " الموثرات الشعبية والقومية في الفن القصصي الروائي في السؤدان " ورقة 
مقدمة للمهرحان الوط الرايع للتراث والتقاقة الموروث الشعي في العام 
العري قطرء أيريل .١588‏ 
صالخ .. رشدي ؛ ألف ليلة وليلة ( عشرة أجراء) (أعداد) القاهرة : دار مطابع الشعب » 
٠ .1 554‏ 
ضاخ الطيب؛ بنسر شاه.: ضو البيت بيروت ؛ الموسسنة العربية للدراسات والتشر ا ١‏ 
: موسم المجرة إلى الشمال توتس:: دار اللنتوبب للنشرء :181/9 . 


؟ غرس الزين روابة بيروبت : دار العودة ا 8 
المي 


؛ دومة ود حاهد بيروت : دار العودة ١م5١‏ 
؟ الرحل القيرصي : قصة قصيرةء مجلة الدوحة , يناير ١51/5‏ , 
صالح . فخري ؛ "الرواية العربية والإفريقية : الالتقاء بالغربي واكتشاف. اغهرية الثقافية "- 
بحلة الأقلام » العدد السايع تمرز :)١9287(‏ 158-111., 
صبحي + سيد وثريا موسى؛ الدلالة النفية للحكاية الشعبية, الخرطوم : مطيرعات معهد 
الخرطوم الدولي للغة العربية » ١91/8‏ . 
صبحييمحي الدين ؛ " موسم الهجرة إلى الشمال بين عطيل وميرسو في أحمد سعيد محمدية 
وآخرون , مرجع سابق . ص 7٠١-88‏ 
صديقءعلي أحمد؛ صور من أدب الجعليين الشعبي, الخرطوم؛ وزارة الثقافة والإعلام: 
إدارة النشر التقاتي, 1919/5 . 
صديقء محمد عشري؛ آراء وخواطرء المخرطوم : وزارة الإعلام والشعون الاجتماعية جتة 
التأليف والنشر » ١55194‏ 
الصفار ء فوزية؛ " أزمة الأجيال العربية المعاصرة: درامة في رواية فوسم المجرة إلى 
الشمال ترنس: مؤسسة عبد الكرع عبد الل 19١‏ . 
ضرار محمد صايع ؛ حياة تاجوج وامحلقء المنرطوم : شركة الطبع والنشر ١4182‏ 
الضرير. عبد الله ؛ تاريخ وأصول العرب بالسودان عبد الرحمن الترطوم: دار الطابع العربي 
4ت ا نكا 
طرابيشي» جورج ؛ شرق.وغرب » رجولة وأنوثة : دراسة ف أزمة الحنس ف الرواية العربية 
بيروت : دار الطليعة .٠م9١‏ . 
طمبل : حمزة الملك ؟ الأدب السودان وما يجب أن يكوت عليه وديوان الطبيعة: المخرطوم: 
امخلس القومي لرعاية الآدابرالفترن» 191/7. 
طه ء مصطقى إبراهيم؟ الأدب الشعي عتد الشايقية» رسالة ماحستيرء جامعة الخرطوم» 
كلية الآداب .١3546‏ (إغير منشورة) 
؟ " من أغان الغمل ق الشعر الشعبي. الشايقي " مجلة الدراسات 


السوداتية ؛ العدد الأول يولير .)١952(‏ 
الطيب » أبو القاسم عنماتن ؛ عقد الددر من ود حسونة إلى ود بدرءأم درمان: دار جامعة 
ام درمان الإسلامية للطباعة والنشر . 5 .ات . 
الطيب » عبد الله ) الأحاجي السودانية: الخرطوم : دار حامعة الخرطوم للنشر » 13374 , 
الطيب» محمد الطيب؛ قرح ود تكتوك خلال المشبوك, الخرطرم: الطابع العربي , د . نا 
؛ العراث الشعبي لقبيلة الحمران. الترطوم : شعبة أبحاث السودان » 
سلسلة دراسات التراث السودان » رقم 17:3151١‏ 
؛ وعبد السلام. سليمان وعلى. سعد؛ العراث الشعبي لقبيلة المناصير. 
الخرطوم: جامعة الخرطومء شعبة أبات السودان سلسلة دزاسات التراث 
السودابي رقم (8) 2» 1555. 
عابدين ع عيد أبحيد ؛ تاريخ الثقافة العربية في السوداثء ييروت : دار الثقافة ‏ 19517 . 
؛ من الأدب الشعبي في السودات بيروت : دار الفكر »الخرطوم : الدار 
ْ السوداتية » ١91/8‏ . 
؛ هن أصؤل اللهجات العربية في السودان, دراسة مقارنة في اللهجات . 
العربية القدعة وآثارها في السودان الاهرة : مطبعة الشبكشى :1355 . 
؛ دراسات سودانية: مجموعة مقالات في الأدب والتاريخ؛ الخرطوم : 
دار التأليقف والترجمة والنشر جمامعة الخرطوم 1١951 ٠‏ . 
؛ في الشعر السودائي» بيروت: دار الفكر» المخرطوم: الدار السودانية » 
1 . 
العابي ع شجاع: مسلم؛ " أساليب السرد في الرواية العربية اجنديدة ". الأقلام » العدد الرابع » 
أبرين (01585) نمع لاع َ 
العبادي » إبراهيم ؟ المك:نمر مسرحية شعرية؛ المخرطوم: وزارة الأعلاج والشئرن الاجتماعية» 
جابنة التأليف والنضر عدءت, ْ 
عياس » إحسان ؛ " الشعر السودانئ ء نظرة تقيمية " الدراسات_السوداتية ؛ العدد الأول » 


ا أكترير (91ل): يف جره الى 
م 


؟ امجاهات الشعر العربي المعاصرء الكريت : املس الوطين للثقافة 
والاداب عالم للعرقة + فبراير » ١51928‏ . 
عباس » آمال ؟ " الموقف التوري من التراث الأدبي ٠."‏ ضحيفة الأيام الملحق الأدبي #العدد 
الصادر بتاريخ ٠‏ ؟/19195/5. 
؛ اللوقق, ق الثراث ورقة مقدمة ممن الومر للتخطيط التقاقي الشامل » 
الاتحاد الاشتراكي السودابي» الخرطرم ».د.ا تا 
عيد الله ع سيد أحمد؛ فن حياة وتراث. والنوبة بمنطقة السكوت» ار طوع / معهد الدراسات 
الإفريقية والآسيوية سلسلة التراث ,السودان » 4/ا19, 
عبد الله » ييى الطاهر؛ الأعمال الكاهلة» القاهرة :.دار امستقبل العربن + 1381. 
عبد المليل ؛ الشاطر؛ مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطة السدارية والادارة المصرية 
القاهرة.: وزازة الثقافة والإرشاد القومي. سلسلة تراتنا ؛ دا.ات . 
عبد الحق » عبد الحي؛ " الإتسان والثقافة واللغة ف أفريقيا حتوب الصحراء »" الثقافة 
السودائية العدد الثالتث عشر قبراير(. 1١923‏ )1 4- كام 
عبد المي » محمد؛ العودة إلي سئار : قصيدة من خمسة أناشيد, المخرطوم. : .دار التأليف 
والترحمة والنشر جامعة الخرطوم ؛ د.ا ت . 
؛ حديقة الورد الأخيرة: مجموعة شعرية, اللفرظوم .؛ دار الثقافة 
للنشر والإعلان ١5488‏ 
؛ " الأسطورة والتاريخ في طبقات ود ضيف الله : مدعل لقراءة الشعر 
السوداي» صورة الشاعر "الصحافة ١‏ الملحق.الثقاي ,العدد الثالث ١‏ 
الم كلاوا, 
؛" البراءة والمخنطيئة : التفسير الديئ في نار المجاقيب "(5) الأيام الللحق 
الأدبي .عدد تاريخ ١ 5.85//1//١‏ . 
عبد الرحيمء محمد؛ نفئات البراع في العلم والأدب والاجتماعء اللترطوم : شركة: الطبع 
والنشر د .نت .: 
عبد السيدء عراطقي طه؛ "مقاوهة جيال الدوبة للحكم الثنائي: حركنا الفككي علي )١9178(‏ 
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والسلطان عجبنا »)4١91١*9(‏ يحت نيل أدبلوم الدراسات الأفريقية 
والآسيرية » جامعة الخرطوم » أبريل ١1195‏ ( غير منشور) 
عحصفرر ؛ جابر 4 " أقنعة : مهيار الدمشقي " قصول . العدد ؛ يوئير ١340‏ ). 
العطا » يوسفض؟ قاطمة السمسة " قصة قصيرة الأيام " ؛ قصة قصيرة الأيام الملحق 
الأدبي » العدد الصادر بتاريخ 1341/9/7٠‏ . 
؛ "الأطباق الطائرة”. قصة قصيرةء الأيام الملحق الأدبي» العدد الصادر 
تاريخ 2 1ه ١‏ 
عوض ه.يوسف نرر ؛ الطيب صالح في منظور البقد الينيوي. حدة:: مكتبة العلم » 19417. 
عيود » حسين ؛. " البحث عن طريق حديد للرواية العربية في أعمال روائي ف الأردن " . 
إبداع. العدد الخامس ء ماير (04288) :ادم 
عيدروس» جعذوب؛" موقع القصة السودانية في القصة العربية الخرطوم, العدد الثالتك » 
(يرنئير_1اكرة1): 15-1٠‏ 
عيسى ء فرح؛ الإيداع في الشعر الشعي : مثال تطبيقي : الشاعر الشعبي عتمان جناع . 
بحث مقدم لنيل درحة الماحسئير - معهد الدراسات. الإفريقية والآسيوية - 
قسم الفرلكلرر ١58‏ ( غير متشور). 
العيد » يم ؛ معرفة.النص؛ ييروت » دار الآفاق الخديدة » 928 .١‏ 
الفاضل » آمال ؟ " أصول الثقافة السؤدانية " الثقافة السودانية العدد ( عرض) 
الخامس عشر : أغسطس (11480) . 
الفاضل ؛ بشرى " ذيل هاهيا مخزن. أحزان" قصة قصيرة» الثقافة السودانية ١‏ العدد الثاني 
عشر ترفمبر :)1١91/9(‏ 8م -50 5 , 
الفحين » إتماعيل علي؛ دراسة انتربولوجية لفلكلرر قبيلة الحمر ممديرية كردفان بالسودان: 
دراسة تخليلية."رسالة ماجحستسء ججامعة القاهرة كلية الأداب» .)١94831(‏ 
( غير مشورة ). 
فدوى » مالطي؛ " يوسف. العقيد والرواية ابخديدة »"فصول. العدد الثالت» أبريل/ مايو 


ترنير (10585 .495-19 ؟, 
1 


فريد » آمال؛ " القصة القصيرة بين الشكل التقليدي والأشكال المنديدة, قي جون هالبرن» 
ترجمة مي الدين صمبحي نظرية الرواية ( ذمشق : منشورات وزارة الثقافة 
والاأرشاذ القرمي )لال 1 سيالا 

فضلء يوسف؛ مقدمة في تاريخ الممالك الإسلافية في السودان الشرقيء الخرطوم: الدار 

السودانية 1١51/7‏ 
فضلء يوسى. ؛ دراسات في تاريخ السودان الجزء الأول» الخرطوم: : دار التأليف. والترجمة 
والنشر جامعة الخرطوم 1١51/8‏ 
“كعاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان . المترطوم. : داو التأليف والترجمة والنشر حامعة الخرطوم 11/4 
الفكي ..عتسان على؛ الخركة المسرحية في السودان 9951 -8/ا9 49 الخرطرم ‏ سلسلة 
دراسات مسرحية د . نت : 

فيكيري ؛ جون؛ الغصن الذهي : وقع 2 ونمط أعلى في جبرا إبراهيم جيرا )١5107(‏ 

مر جع سابق ص 77ت ولا 

القاسم أفنان.؛ موسم المحرة إلى الشمال : وهم العلاقة بين الشرق والغرب", الأقلام» العدد 

الخادي عشر والثاني عشر تشرين الثاانء كانرن الأول 42853 )1 كلد 11٠١‏ . 
قاسم ١‏ سيزا ؛ " المفارقة ثِ القص العريي المعاصر "قصول. العدد الثاني» يتاير/ فبراير /عارنى 
(كحفلن : عوك كول 
؛ "البنيات الترائية ف رواية ولبد بن سعود خنرا إبراهيم جبرا.". فصول. العدد. 
الناي يداير 1132817 5385-5784 . 


؛ " العناصر الثراثية في الأدب العربي »الأجلام في ثلاث قصص " فصول ع 





العدد الثاني ع ينابر (1965): 19١-1731‏ 
قاسم » عون الشريف؛ قاموس اللهججة العامية في السودان. المنرطؤوم : شعية أيبات السودان 
والمخلس القومي للآداب والقيون ؟/151. 
كجر أي »محمد عثمان ؛ " موسم المجرة إلى الشمال : دراسة.نقدية "مجلة الزوقاءء الصادرة عن 
رابطة أدباء سار الأدبية العدد الثالث » يتاير (0929) :/ا- 15 
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كوزينوف ءا 4 " الرواية ملحمة العصر اللحديت ”, في جيل نصيف التكريتي 
كونراد جوزيف ؛ قلب الظلام "ترجمة "نوح حزين » بيروت : دار ابن رشد 141/4 . ' 
كبرن» الكسندر سى؟ ” الأسطورة والرمز في نقد قصة الدب لفوكدر " في جبرا إبراهيم جيزا 
0193 
لو كاش ء عور ج؛ - الرواية التاريخية ( تر) صالخ حواد الكاظمء.بيروت : دار الطليعة للطباعة 
والدشر ١91/8‏ . 
4 دزاسات ف الواقعة الأوربية القاهرة : النهضة المصرية العامة 
للكتاب . ناه ١‏ 
ماض » شكري عزيز ؛ انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية» بيروت : الموسسة العربية 
للدراسات والتشرالا9 ١‏ . 
ما ركيز» غابربيل غارسيا؛ .مائة عام هن العزلة . ترجمة سامي الندي بيروت : دار الكلمة 
اللنشر » 3485 ,.1١‏ َ 
المبارك ء خالد؛ ريش التعافى المنرطوم : دار جامعة الخرطوع للنشر ١958‏ . 
؛ تاجوج , الخرطوع : مطبعة التندن ؛ ١919//‏ . 
؛ " المظاهر الدرامية في تاريخ التصوف السودان» "الثقافة السوذانية عالعدد 
الأول ع نومير 11/17 ا عع ٠‏ 
الممذوب » البشير ؛ " الأصالة والمعاصرة في موسم الفجرة إلى الشمال". مجلة الفكرء 
العدد. السابع ء أبريل 100585 581-11 , 
اممذوب ؛ محمد المهدي ؛ تار المجاذيب : ديوان شغرءالمنرطوم ء وزارة الاعلام والشكرن 
الاجتماعيةء جمنة التأليف والنشر:3135. 
إشحاذ في الخرطوم » .ديواك. شعر, الترطومء دار الثقافة للتشر والإعلات. 
المحادين : عيد الحميد4 "الخوانب الغيبية يي أعنال الطيب صاخ "مجلة كتابات عالعدد (75) 
يوليو ( )١9485‏ , 


أغتجورب . محمد أحمد؟ تحو الغد, المخرطوم : :جامعة اخر طوح . قشم التأليف والسشر ء ١91.‏ 


-_ 


5١# 


تحفرظ ء تُميب؛ ‏ اليالي ألف ليلة وليلة ؛( رواية) القاهرة : مككنبة مصر + ١48١‏ 
محي الداين يعفمد صاخ؛ مشيخة العبدلاب وأترها في حياة السودان السياسية» بيروت : دار 
الفكر الخرطوم : الدار السودانية ؟/51١1,‏ 
هدي يمعمود تعمد ؛ ججاير الطوربيد( رواية)» الشارقة دار المسارء ١9485‏ 
اللك علي ؛ مختارات من الأدب السودابيء المخرطوم : دار التأليف والترجمة والنشر 
دار هورمنت ايردمان ء 1١51/0‏ , 
موسى ع حسن محمد ؛ "حكاية السمحة فاطمة والملك الغول", الخرطوم: مصلحة الثقافة) 
إذارة النشر الثقاق» 91/1 ,1١‏ 
" ف اللخلفية الاحتماعية لتجمالية العرقية “0 الثققافة السوداتية» العدد 
الرابع » أغسطس (191/9) :5ه - لاه, 
تيب ع تأجي و اوية الذاتية في اتمع التقليدي.وبعد مرسم الهجرة إلى الشمال» "مجلة 
فكر وفن . العدد الثامن والعلاثوت ( 57:)1924- /59, 
نصر ء أحمد عبد الرحيم ؛ " السيرة الشعبية : رصد وأدراسة لبعض حوانب السيرة افلالية قي 
السودان " ورقة مقدمة لمؤتمر السيرة الشعبية بالتعاون مع مركز 
دراسات الشرق الأوسط القاهرة:.جامعة القاهرة يتاير ١941/‏ . 
؛ أسطورتان مصريتان قديمتان :الشكل والمضموك» ترجمة محمد عبد الله 
الخرطوم / معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية. عحيني ١9/41‏ 
؛ "البحث عن الذات: اتجاهان في الدراسات الفرلكلورية السردانية "» 
مجلة المأثورات الشعيية بالعدد. الثاني أبريل(2)1525: 300-059 , 
تاريخ البدلاب من خلال رواياقم الشفاهية . 
وعبد الله علي إبراهيم المخرطوم : جامعة الترطوم ١‏ شعبة أبماث السوداتن + كلية الآداب ١‏ 
سلسلة دراسات: في الثراث السودانني رقم (7) »2 يوليو ١954‏ . 
النصير . ياسين ؛ ” الاستهلال الروائي " : ديناميكية البدايات ني .النص الروائي عالأقلام »العدد 
الحادي عشر والثاني عشر » تشرين ألثان ء كانون الأول ( 25و :89 سدءهة. 
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نعمة » رحاء 2 21١‏ " موسو الحجرة إلى التمال : دراسة.ي التحليل النفسي للأدب " 
أطروحة داكتوراه » جامعة القديس يوسف يتروت»:8 138 
النقاش . رحاء ؛ " مريود : دراسة حول قصيدة عن العشق والمحبة" 
نور الدائم.؛ عبد امود ؛ أزاهير الرياض في مناقب العارف بالله تعا ل ى الأسستاذالشيخ 
أحجد الطيب " 

نور » قاسم عثمان "اليب صالح :دراسة ببليرغرافية " مجلة الثقافة السودانية العدذ 

التاسع عش » ترقمير ( ,.١754-1377 :)134١‏ 

النويهي ؛ عمد 24 محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان ,القاهرة : جامعة الدرل 

العربية » معهد الدراسات العربية العالية »  ١981/‏ 

هاشم ؛ عثمان حمد ؛ تاجوج : مأساة الحب والجمال» الخرطرع: المطبعة الحكرمية» 1952. 

هالرن » جحرن ؛ مرجع سابق: 

جمفري . رويرت؛ تيار الوعي في الرواية اللمحديئة؛ ترحمة محمود الرهي الماهرة : دار 

المعارف ء .١3198‏ 

هوفمات » فردريك؟ وليام فوكتر (ترحمة) أحمد شناوي القاهرة: دار النشر للجامعات المصريةد .ا ت. 

ا هولت ؛ ب ء م ؛الأولياء الصالحون والإسلام في السودات .ترجمة الجنيد علي عمر وهنري رياض . 

الياس » يوسف ؟ "الفر لكلور ف الأدب الإفريقي " مجلة الدراسات السودائية: العدد الثاني » 
يرلير ١.٠ :) 1١31/9‏ و ١‏ 

يسي » رمزي؛ تختارات من النثر الإفريقي الجزء الأول - (تر) النصوص المنطوقة القديمة. 
القاهرة التأليف والنشر 1191/1 2 

ري » سولكرف ؛ الفولكلور : قضاياه وتاريخه ترجمة حلمي شعراوي القاهرة : اغيئة 

المصرية للتأليف والنشر . وعيد الحميد حواس ١51١‏ 


501605 عط! : وعارا له معطنوعط ع1  “‏ : فاأقلطة أأخ , قوطم 
م راء 5 موعءءذ كذ 0عع538 ولةأذباك3 
مد *“ طتعملق عا نا مو نمسبجوزتابة إن «وجوءك5 
إن تممموع؟ للع) ,تمنازولخ قنمكط , 
أممططععمنت 4 ١‏ طأترملق مطل و عرمناومو ااا 


الطاع 81 01 بطالؤرع اتنا انوع عتم : اماق 
. 27-37 وم . 1985 


علطا 1ه عامظ]ا عط رعدانصص!ا تعومضسقطة عذ 1 , 

01 تامموع5 ك'طالدك اعنزة 1 دز ومتمسولم 

0 .1[و/ا الى . طلكرمك؟ عط مغ مومع 1 3ح 
,56-855 نمم :(1979) 

كبن د موقع؟ واطتلود تاعبيهج! تيه ؤعاملم : 
وترن اولاز مطل م1 درمتنو رتكا 

: (1974) 55 .أو /3 اذى تعاض كم 11/0008 

47-60 


505 1313لؤلتاع اده ) 02 بناك مث بط لمنقطذ ,رمتؤولودذ اعلطم 
-50010 متعلصعنرع.! 511115 1185[كناك3 
10 2]1 امعاهه أمتكلنت 
1115لا 8هنقتلط؟!, دواع 0155[ 
.(5160[أطبحمنا) .1983 
كه ع لقاع نآ لمق عنول![0:]* 
. 7594 :(1972) 19ل ."عع قوسم عمط 
غاصرصساذ 0 دم قواع] عع امصدم0 مط1" 2 زر 
١‏ *01125]آ1 
اللتأكنتخ 011/1875 :اانا 80 (0؟) ‏ بمقسف- حعظ. ننودا 
19713 بذوعم2 قفي 1 01 بوالوتع درلا 
. 214 


0 * , ادوع 7ط لقاطعع دورط لصة ووععدوط" ‏ 
عامط قصب عمماغط/ه! جلع) مموعوطا لممطعته 
رقوع22 وهقع لطن 1[ اودع تنا عط1 بصملدمآ لمة ومقعتلطات 
,1972 ْ 


“ع2 لمع )3ن) 16 الماع تكانا أعبدوا! م“ جرعع :ةل , نقل:135] ناطمف 
م 


10861, قتتقطةططم 


53- 45 مم. © .م0 رذ198) 


طاعملق عل واكإن صمعوع؟ :وعطتلوط اهبوعة “ عميزاء]] , لموععم 
. 1 . من (1985) ,(الء) اللبابسك ورردشا رز 


55-63م72 


لك تلا لنمأللة1 01 مومعو جعوعم" “ ١‏ يموع , ارعطاام 
1 .هل5ة 1 لألافخ “ع مم7 ملووعي0 
1970(:35-39) 

ب(لء) انث .02 (1985 ) :1/1016 , ناتف 

حيخ : وماك معممم8 وخطتاوك عنرج1 

. “108اهاء تمتعاما أت أمإطاع ةم 

لصب اتملد8 [آط انرون لم11 

كن ووبان ز.قاع) 5ع م5 

- 982 [عرع روط أعااععلن5 «مروزاواعوذوام 

لسة ععدعاء5 لهاعم5 . 1 آمك/ا . 1984 


عط! : ماعستطوة/لا . كاتث لقتعنا 
تعدا عط 02 نزوكةطتط , ع01210 1ه1ع امآ 
. 12 . ]ا . نهلم5 أه . ع8 
م دا مقحده/ا تأومف [آه دعووصطا “ : 
#معجع3 لقة عبامكطحكة ازعول"! نوا برت[ 
جاع بيه ]” يرجا عمل عمطلا إن مناه جرال إن 
1001 اأقنتتباه1 2101131 تتععن] . “ انلود 
36- 25 : (1985 ) 17 , وعنلتط5 أموط 
معنطرق مز أععولة ن1) وترت جع[ أ0ة! بلتقصسطه تعلطام لويم 
موكةء ناطرظ دعل م025 .ععتوام 
1982 . وع القازوكء111رل] 
قلف ص . “ عدملءاله؟ 01 وتامتخصساط سوط “ا بدسقتألا7 , ممعموظ 
. © (ملعام ره مرزه:!5 776 (. 4ع ) 5ع110نامآ 
لا , الو[ عمقمعحط : قلات لموث8ا عامط 
298 -279.مم 1965 .1 
ناث 1115 لقع عمد - عله 1 عط1  “‏ : ققطا] , عمعمدظ 
قأعع0105) لالأعصمعع! لاقة دمتسم عصع8 يز" 
بره معمرمسمو/دت8 عمجمل ز[[م1 زلع) 


1” 


2 





ع , تاماتامابا : وامج8 .برمزاهع يوم 
. 203 -143 مم 1975 , عنجة1] 


30 .<الاولطقكا, أبسولع3ا! اع )زن) صن بكلتقطعيك] , تتممساقظ 
05م - تاءخا (. هه) /) ,«ص0 واعلإضدء5 0ع:030] 
0 . م0 1 
للل[ياه!1 دع «كناماءؤده) 02 5م10 ع1 .ط ععصقاكدم) , لالع 
0 طط طتلعك ميزه - له آه وحم عدا 
79 بلطتو مدنا علنولا علخ ,انم نهواره01555[] 
لعلأواطنامقت] ) 
زه الله 1 ©2176 , الوذ اعوه1 اع » 
ل كلذل . * عاعتاتم ببعابع ا - ودار 
.105-114 (1979) 


لإلكاقعذا ..) وطاسمقطفكا لصم عتمرط ملم ةساط ع7 باعتصهدا , عالتلتاعر8 
0ه كلع) اعطعع 11لا بطتودع جزول] :واعوزمم وؤمنآ 
ل. لع) ملاع د مأ" أودخ عط زه طتؤلة عط بل اععاوج!ط عاعما8 
علكة”! نجالواع كلمانا طاتراط تزه تتدكنع نانم :) برو عفار[ 
51 111771ل] 5121 كتتتقة ا انزموء2 ع1 : ه0نمنآ لصح 
24 0 3 مم . 1980 ووعرط 
طذتاع متا تصتضدعت للامععئاعمالط! مز عدهل![ه" “ ,34 . عا . وعع م8 
. 209 - 194 :(1972) 83 ععم لاله “ علطت 11[ 


نت 77111 كر تراامرا زه ععترعي نظ 7176 :00:00 .ماوع طامج8 
بقوع 'والقاعنالطنا عع طصةن) تععلصمططن) .أعصولق 
1977 
112 لتنه لنانةطكن!آ ممتمسباع؟. ع1“ ب[ لممصدروهظ , علمقات 
كعطده1]! دا مم نمام هلخ علو ل[ه2 : 8/11 
- 46 :: (1980) زل9ممرولع اه . نوع لله تمولزصحن 1 
00 ] نوعاط ا إن بوتمموزاعزل 4 إث , ل , 60 
9 , 80015 امعط 
امأقعلة1/1 اهده11301 01 عونا لمانا كناهاءوتامعطنا" : "1 . 0 30109 دآ 
268-275 :(1974 ) 85 


6 عمماء]/مل ‏ “ عتبطموعانا لهو ععولكاه2" :8.15 ونائاط بمه2:105نآ 
73-93( 1975) 


ال 


8 مو اماع01 2210 وماء تور“ بخ ذاعننة 11 , مك03 ع10 
1973) 37 ط/الا .“ ممطعا]ط امتمطذ سعل3/40 
. 30-38 
8 عد عمتاك "١!‏ بحسرماة: بوعزع0؟5 بره ععلعاءطا0] تنآ , طوءد]1 
مام ستئده810 .بارا تددم اأموموع2 م تمعن[ 
69 , ووع21 بجالواعلالدنا 518ة01ظ] : هلامآ لقع 
10 1ع 11 ص1 . * عتمقضوال! لله “ و 
3 - 53 . مم. “© . م0 2 ( 1972 ) (. لعء) 
20 011غ1185 الام 810 زلع) :ع رملعطاه؟! رمع ةرق 1111210 , موزهن] 
(0 ) 1971 ر قوع بازومع لالدلا 12013284 : تاملدمآ 
1 .ص0 (ه ) (1972) . 
011 اتت0 510 (. لع)ءمماااهط عترناء رمرء 11 نققاط , دعل ضننانا 
. 1980 , ووعد8 لزاوع نتتصنا وتسهتلس][ 


جم ومء ج25 ف :أله تعطلة:1 نوالا عام[ 10" , 
هآ ." تقعنا عصك! كه ععتيره5 علهاءطام عط 01 تتلنمك 
. 222 -211 مم . 1510 


. 0 .مك (1965) : 
بجع[ . عأمو8 ويه ععرمل ززم 4 : وأأء عمدت : 


12 11011قت ل1أطبط لسقاههدت) نه لمآ همة علنن ا 
. 1982 
ل خا متعل140 دز باعدووط عط “ :. 84 امعهن) , معافوط 
11631011 «اترعندهمع] 0غ اث حنذ : 3152 1121آ 
193-0صم 012 .م0) (1972) صووعهنآ لنقطء نآ 11 
: أوتاعبدةل صوع كم عطا مه عرو اعلاه" “ :1.11 مدن 1ائنلا ومع] 
. 36 25 :(1973) 86 ر أ ىل“ 1مانة1 لسة ماعامعم 
(لع ) 5ع1همطع5 تتعطمظ] م1 “ )1ط ع1“ ب . 4/ز3 .بط , بعلوه] 
: :معواعقةط اتجك أونتمل] عملا 10 وعزعوممودرفم 
- 145مم .1961 ,لإقتةمتمصم0 ومتطوتاطسط عع1لسقطته 
158 


515 


5101 01 320128 1قل0ثانا نه تددن 1 “ رذ تتعطن]]! , وعم ع0 
- 313 : ( 1969 ) 82 “قل . “ واررعيحط وس1زااء ]1 


: 0005 عكلة7 ع1 لحنة عاصصع !1 ع1" *”.0آ لمعسلم, كزويم و8 
5 نلوك طع ج12 ره نإووقط 
.هذ ابا . طإعرولق3 علا نا متام يراهن 
, 55# 01 1531لا ,10155611311012 
. 1984 برأةطصتعامء5 


40 80161 تزععتتتاع6 /3183 . 2213 ذكناك/! لعصطكم , طأتوط 
عط أن كتذنلقصكة الومجعطءعم مخ : طابامك 
علدلا , 28:10 , طتلهك 0عه1 أه وامتاعاط 
. 1986 , 10133 01 
طوتث ‏ 02 ععزلوكطل عط )ععلة" ‏ : هلط ., 11126 
8 - 66 : ( 1979 ) عتلال اكد عامل .“ بوه امطتجاة 
6ع نؤده)5 . لقمه1ددع2:01 مدع همه[  “‏ :7 , قنتم !1111 
(.كلع ) صاعغكى0010) لله ومصسف- رعق نز “ 
0- 171 . مم . 11 . 00/77 
مط لم310 روعله !اه" ماتطراج 9[ 1ط كالا/هة5 , مس1 
. 1977 . لطتوعع اونا همموتند] 
عن ]عات 1 أ صوق تمعن ذلك أ 5/1165 
81م اكةع6 . ذ . ة. م. [ : ضام كتهط] 
. 1986 , 20 , ولا وعمةم 
0 : اعمسمقطذ ‏ عو عذلا كه زن1ى) لمععع 8 16 بر 
ل 81120 لقتادعن) علطا نز تصن لمتساانه كه عرعلس1 
كت (لع) وعم لتحده 1 تلطع سضمكل/ة مز . “ سقلناك - 
800 5ع188ا18لة[ ]0 لإلساك عط عوط . دمتلوياى إناعل 
. 13 امم 1986 , معتقم ‏ لتنة قتوخ 1ه 5عتنزذانان 
0 ع5ع272دلاباد عا صا كطه ماع11 ورم وطخ" ر 
3 : 157 مم . 1 (1972) ده5عةنآ لنقطاء نآ ص“ 
له صا كن 1اكانه 1ط مدع :تافافل نأ عورمقاععع لهل ل ا 
واكام 1ه عالأ مدآ : لتلامتتقطكا . ععرم/اغام 7‏ (لع) ااع3 اممصمع1] 
. 1975 , 5010125 النواوخ 3110 


“ووىء ذا اا لملتوسوالط غط1 :لمقطء مما رامعا" بر ممدعرظ. ]آ , أعصول 
8 


2 


((1983 ) 17 اعناملطة م تمعلد8 , ععااء1 بوره:ض5 دع 
. 44-51 
75م له طقل 5كعادرن11 انع تسامقطعصط عط "1 وسوحة ترعدع 51 , وعررول 
]0ط 1 حم تاج تتعاعه تقطن ع1أم 1ه عوتآ 
285- 269 : (1980) 39 #ربزر 
1 1710671161115 0710 كودرء 77 :3018لا متسقلة5. , اكتمجوجول 
2 أن ا بورزون2] عزؤوم ف ججرع وماق 
 1[012071-‏ 1977 , الضظ [. " : وعلاع.1 
117 وا #ملتوبعاالط إن «مدوعى ‏ وتزوع2] , 10210165 
.1970 , ممقصمآ : ممسساعطط طرولق لم 
01 الع صطوع" !1 لتتمططع 6 لطاع طعا معر]” » 1أطقم با ل 
9 -61: ( 1969 ) 6 11[ كتناءوة:005 01 تحزماك 
رؤقع1 تأعتفصقاط رمناء1ط وعنراه دام ما نامع ١‏ مصة1 الما , بصع كز 
6 7011 بجع لز 
لعتدون[ ةف 01 عطوعط! وستاء بهذا ع1  “‏ : 0د'قخ , والمنتغط]1 
5 51115 لاللتث طأاب مك033 
( 1985 ) . 1االإلالكزث 81003 هآ . 
95-101 مم 0 .م0 
لاع لاكتقطعصط * دسمناه 11 لتنة عل1 بعتدط عط“ .0 015:0 , مطامط كاسلك]1 
91 .م3 1[ 1هللا عمرمعطام/ ‏ لوعصو0 بزامدجر 
15-26 :(1980) 
ع#طعطع ف قلتطتطن) 01 عممتاتر/الا عط زنآ. © . تنه لاك[ 
. 1980 ,. متقستطاعط : ملام ] 


1011101 1ه 15ذنزلهسث ص1 أسمعغصمت لومبعظ “ رظ رعااط بحيو ةا, وابوع[ 
إن مرق و 'عاع مخ هصنط تع سسطقلع ااا كنا 
7 #من 
44-52 : (1976) 
66 م عتمللاهط م1 كعطعهمعمدوف لمعنانمة" ر طنسعظ8 , 15ه1010اءآ 
5 (1972) مم10025 ل4تقطعتظ ول " عتنطهت ]ار[ 
254 223 ومالت ص0 


ذ*ع؟ 


5 تاأعطاعة طعتطت كتج 1ن سلوط ع5[ “ ب 
: 35- 25 :(1968) 1 انلث لعاقه 15 لعرن نلا 
© لهل ودر تدم[ تعأهاء][0] «رمعمم 0ط 116 قا , أطاسا 
01 متنا لت نط5 عط ع1 عالطاامم1 تمتطجاء 0ج 1 تراط 
. 1982 ,قعلاذ5] انققاررآا 
أ تامعمع 21 ره عط أو عفقد] بوالهلطم وعتصود , تمقطع تلح 
11 لعأمعدع1م وعوروط ذا .طالوذ اعبيه 1 اع 


135117علاتلانا , ععدقعء0 لتامصمط ذه حاملاء امدو 
6 ,واكم 01 بتامباعة ا ,تكتناه تفط كا 01 
التطة و11 نز وطعنحورظ 1ن عونا مط 1‏ . +1 . ث. 5 , قطعة31] 
716561110 00761 شر“ 1 امآ لعا 0 
بأ265قل0نا8 جوع عو دمن 711,104 عا اح 
. 1984 أ5 ناكلا ,لإتقكزاتنا1آ 
“ جاتعبتو] 01 عونا بأتقتعائا ع1  “‏ رعو نمء0 , ملتقاممل1 
. 216-218 :( 1976 ) 87 عرماعغان] 
01 5أولزلهقث عط ما أعده رورجم مذ * :. 1 . 0 . 1 , تممالة 
لطع طدهل! لقة اقطدعن) صو معلوك 5011 
0 معت .8 53/10 هنا بمقلناك 
. 122 - 106 مم 4 .00 راالعظ لتمصمعط 
ذ *“ قعمقصرمم ع2 م1 اقنطتظ سوعط “ ب لالمظ؟] , عامقطبلة ام 
ورمعل . 24 عط غه لع امعوعام تعموم ط 
طق ,ذع نميا برو تعزا ع زه 
. 1981 ,بااومع الول 
انل 7تجرمأاعنة(1 ورت عرولعلأه 2‏ :. ذل لفطك , أققا] 
01 1115016 :113ن131)01ل1 .:407لا3 7116 
1985 ,5010125 . لنقاوث لمة ‏ 1131م 
ط : ءازز مبداظظ عر[ إن مسيسطولة ‏ : 
لااأصمعع810 [0:3) سخ كه تإلبا5 
1650 ' رقوع2© انوا197لا لالدامتتقطا :تتام اتقدل]1 
عع115 :واتادع10 :15 طاعيوع5 م  “‏ : 
#اظل .“ كأس رم لء!له"! عدع قلباك صا دلدع1 ]ا 


57 


.7 13م 
. تطتلقة اعنية!' آذ دا سقاذا تقلداره 2‏ : 
. 104 -88 : (1980) 51 : اذل 
+ أ أعاط 0[2) رن عأصزا وامتمس 5 2 :. -* . 10[ , عتتتنولر 
,2 , لقت 101318 
اث لإنووع امآ 083:8 11 ماع10  *‏ إ. ث مناتطط , دوملر 
غ1 . م0 6 ( 1972 ) نتمورو2آ لقطعت] مز 
74-101 رم 


ل 5001 070 همهم 1 , عالت واعناانة متنسظ, مسستطاعع 01 
عع ل تتطاسةن) . إعتعملل وروء تغرا اوء/[[ :11 
1975 , ووععط لالقاع1ل] 


0 :ما «نتربونا مز نراء 501 لمت عنونق 2 :. 5 .1 , بعطة 0 
. 1974 لإللقمنده) لقة )5ننا 11 


اال 22 
74 مللالةجد20) لقة تناع طا516 :مول0هما يع ستل لأناجم5 ل. 1 0ه 


وبح عط كه اسع امم لهقده12201 ع1 ,صنو0 , وطسيو0 
مهنع را ممع ترك ' وعأدايزن5 ع1و/8ا 01 
15 -106 :(1971) بزمون1 


لطهت :مم10 تطصسةن وعتطرق م طاكطل رع:ه15100 , مجع م01 
. 1983 رووععه الوه امل 


مقلم نا .'" )323لا علأم"1 01 5نتهنآا ملومط “ بلتحة , ع1نار0 
241 -129 رم © ظن : (1965) وعل سناد[ 


501 عمط عصاتز1"! ,دوقتاط طمله؟“ لممصع8 , 4:م0دم:05 
3 11[." بماد ارمطاذ م علقاكلاه 1 


)1976( :.185- 200 . 


27 سضاع1م0 لله 01 عدن د عليه“ 17 5عامقطة , بمجوعط 
:ل 1966) 79 شرل * موري[ عط ثرت 50117104 


. 437-447 
معن عامط إن بودم ك2 ده بودمء77 2 :لتصستل ماما , موسر 


5 


8 قطناما أه نومع لونلا : واأممقع5 8111 
. 1984 رووعرط 

عاتآء "1 م1 “ ععولء![آه] 0غ عأمو8 ون" “ . لخ . 1 , لاتمصوحة ]1 
(. 4ع ) 17م ع[ملصةد نعلامء؟!5 لصة مقدا 
065-78م 01 .م0 

ن21 01 011/2117 ) تجرو نت أل عنازاو ملم مدعا - 1نم تاتططلت]1 

: علدلا علط 300 1100م[ ععقاعن:ر لزه لطع5 
. 1983 معقطاء 3[ 


علطام . “عطقغط1 همه 8165 لله “ . 5 . 34 . /لا , أعوئن] 
24 - 3 جم : (1981 ) 92 ملز ,1 ,املا 
“صمنن 1ط عممعاه5 عط مه وعلق كلاه “ىر 
(1981) 92 .ه11 011لا ع ملام . 
.3-24 
ا ا 
رقوع]2 بواتووع الطنا قتططنه01) :ع[هملا بتع لح 
1985 
مموؤتغطة1 موك أءمملم عط ما وعطعومءمط/ا زتتعطم]] , وعأمطع5 
1961 , لاتلقصططه0) تبستطئ 1 اطوظ نع للسقطت : 
_ ل ا 
ركوع ]2 /21515165لآ 13118ل8] :01000.آ له 
. 1970 
28 برزعالة 1[ 1101 526 بكعاءع2 , 1هااءع5 
01 : «ملدماآ لقة تنمؤوستصدمه81 
0 ,رووع:2 باو 117ال] 
الل ا 
مسمعط وع 2م51 اله 2و «متاءة6011 0 م 2 بعرم للا 0.1).ط 0لنث 
510 لمطصطغن) لتنة تع طخره 1 
. 1978 رووعء2 وملععة01 :01010 
اصنرع :1 زه دعاماطاه ‏ :18588]] , لإلتقاذ باط 
1 تالآ دما لتتة ممدع1ط1) (. ط4سة .لع ) 


5 


. 1980 رووعءظ وقعلطت) 


: لتصسوطئط 7820 مضه الدج طعنجة1 ** لعا نتتتقطهاا , تع طقاة 
لآلل . * نمتكالا 01 نه قتع ]لم صم 
267-287 : ( 1985 ) 5 أآوليا 
7ت 5605071 15 5810 18هأكتكة ‏ ؛ 
م87 ع[1 ها ومقتوموائلط 
116010 تلص 01 ووععن:] قط " 0عتسسقطهك8 510018 
05 لوقوع5 أعبدوا و اطتلوذ اعنوة الم 
70 كلذ[ طضوئل؟ عطا 0غ مم ومع 1ئ3 
.1)1978(:67-104 


1 .صن .2 لامعدمل , وطلاعنه 


0 عع8850 ج هه وعبوع 0 2201" معنا قأعصو ,نالا 
و0 كمصسم معط صوهنآا مل" عمتتطوعع ارا دعوملا 
3-16 مم 011 
لمع امه" لولاا تمطقط]ا عط 02 بورمئور2 م +زع06 صلم[ , [آمثا 
لم132 , وأوعط1 10 . طط ‏ تتملتاك عطامأ 
9 ناوعا لزنا 


قلاع تاك ع1 أمتنة مسماعع21 لدعتع مام طانواة “ حنطهل . طاعرط/الا 
. 72-92 .مم .011 .م0 


“تلاعت آه وستللاع/17 عط1 5 الوك طعبوه1 “ رلخقع1آ , نذا ثلا 
لاعقعتطة , معمو2 لمسلوعة لإعتاعدة5 
85-1 رم 1976 بلالواع07 زولا . 


؟ 


141101 01 1اذارآ 


3 تقس عط م10 اهتنباو[ طأوجم 

100837 عتنطقدت111 مجع تلخ 

تقو )نآ عتطوتخ 04 ا ملمتتاول 
عالطتاقم] عدماءا[ه*! عد 1ه لممصناول 

عكلطقطع نا تتدعتتكم 1ه بببرعابع ]1 

05 0ق وعأ0ل8 مقلنات 


2011 لماوع ا 
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د .محمد المهدي بشرى محمد سعيد 





ولد في 15 يونيو 948 ام. 0 

بكالريوس الأداب - جامعة الخرطوم 1971م ١١-0‏ 

ماجستير الآداب-( تخصص طولكلور) معهد الدراسات الافريقية والأسيوية: جامعة الخرطوم 0 7 1# 
: أ 


دكتوراه الأداب- (تخصص فولكلور) معهد الدراسات الافريقية والأسيويا . سلب ١‏ كيدا 

مخرج سينمائي وكاتب سيناريو- وزارة الثقافة والإعلام - الخرطوم. انظ ١‏ انلام 

معلم لغة إنجليرزية. مرحلة الثانوي العالي-وزارة الثريية والتعليم, 

محرر تصوصن إنجليزية- دار جامعة اليخرطوم للتشر 

منسق برامج ؛ معهد الدراسات اللإضافية - جامعة الخرطوم. 

عميد كلية الأثار و الثرات- جامعة وادي النيل. 1 بو 

درس في عدد من اليجامعات والمعاهد . 

أساتناذ مساعد: قسم الشو لكلور: معهد الدراسات الافريفية والأسيوية. 

أستاذ متعاون - كلية الدراسات التفتية والتنمويه. 

قاص وتاقد وكاتب قصة لأطفال 

شارك في العديد من المؤتمرات العلمية وله بحوث وأوراق علمية منشورة. 

صدر ذل 

. الأسد والنمر : حكايات للأطفال دار جامعة الخرطوم للنشر 1982اع‎ ١ 
الصمود ا ا م‎ 5 

أم قيردون الحزينة +:-جموعة حكايات للأطفال 

قياس للزمن - قياس للمساشف: دراسة في القصة القصيرة هي نصف قرن. ِ-75 

المجذوب نعمة شينا: مقالات ودراسات عن محمد المهدي المجدوب. 

الفوتكلور في المديتة؛ مقالات في القولكلور والااجتماع. 

أجمل القصص السودائي ؛ ميختارات من القصية القصيرة السودائية 
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